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مكان الرواية : مصر وسوريا والأناضول 
زمان الرواية : أوائل القرن التاسع عشر 


إبراهم باشا 
يشير الشهای 
الكولونيل سيف 
سرحان 


آشخاص السرحية 


بطل السرحة 
امیر جبل ليان 
سلیمان باشا الفرنساوی 


1 فارس نجدی جعله إيراهيم باشالى 


حرسه المقاص 

جاسوس متملق من جواسيس 
الدولة ۱ 

قعل أبوه بأصر إبسراهيم باشا 
لمناصرته لعيد الله ياشا وال عكاء 
أخو تعمان 

اپا عم تعمان . 

ابن أخى ابراهيم باشا 

من قواد إبراهيم باشا 


خی 0 سا 


شید باشا الصدر الأعظم قائد جیوش 
د 


السلطان 
مصطفی من زعماء الشام 
j‏ 0 طبسيب إبسراهيم باشا الفاص 
الطبيب بسي 
و مساعداه 
جماعة من أبناء عمومة نعمان 
ضباط وجسود مصریسون 
وحجاب 


فتى سورى متظلم من أحد الجدد 


إبراهم 


إيراهم 


المصئّل الاول 

فى قصر إسسراهم باشا بالجيسزة ‏ لى قاعسة 
الاستقبال ‏ قاعة كبيرة مستديرة على جدرانبا نقوش 
فنية وكلها مفروش بالسجاد الثمين ‏ تعد على جوانیبا 
أرائك مفروشة باتحمل الأخضر وفوقها وسائد مبطدة 
بالحرير . للقاعة بابان آحدها من جهة اين وهو الياب 
الذى يدخل منه الضروف من الخارج وال خر على يسار 
المسرح وهو يصل القاعة يسائر القعس . 

يرى [براهم باشا جالساً على الأريكة فى صدر المسرح 
وهو يدن الشيشة وينفث دخانه فى هدوء وينظر له وهو 
يتصاعد فى اغراء نظرة الحالم . وییدو مدة كأنه مستغرق فى 
فكر عميق . 


: ( كأنه حدث نفسه ) أترى الأيام تحقق هذا الحلم الجميل ٩‏ 


مصر وقلسطین والشام والرافدان ونجد والحرمان الشریفان 
والغرب من آدناه إلى أقصاه والسودان وأرض الهن . شعب 
واحد ينطق بلسان واحد ويسير إلى هدفت واحد . 
أبشرى .. آبشری يا مصر » ستكسونين فخسر الشرق 
وتحاضرة الأم العربية . إن الوطن العربى الأكير یایب اليوم 
کی يستيقظ من نومه الکهنی الطويل . أتراه يقوم على 
ساعدى فينزلنى التاريم مكاناً ما تاله قبلى هنارون الزشيد ؟ 
( يدخل الحاجب ويقف لاون الباب متحنياً ) 


: ( يلضفت إليه ) ما وراءك .. هل قدم الضيف ؟ 


یاجب : نعم يا مولای. 

إبراهم : ألذن له بالدخول . 

اأ جیب : معا یا مولایر غنرج ) 
( يضح إبراهيم شيشته وينبض من أريكته حتى یقف قرب 
الباب ) 

. (يدخل الأمير بشير الشهایی أمير لينان ) 

بشير : السلام على مولای الباشاء 

إبراهيم : ( يصافحه بحرارة ) وعليك السلام ورحمة الله .. مرحباً 
بالصديق العزيز 
( يأخل بيده حتى يبلس على الأريكة بجانبه ) 

شیر : شکرا یا مولای الأمير . كيف حالك وكيف حال مولانا 
الوا س آیده الله . 

إبراهم : بغير ولله الحمد . وكيف أنت يا أمير الجبل ؟ 

بشير :لا أحسب حالى يسرك يا مولاى فلم يزل حال المعرول 
الطريد ا عهدتني مصر من تسع ستين . 

إبراهم ` : أنا نلك كنت معزولا فهذا حق ولكنى أشك أنك کت 
طریده! فى وادى النيل الذى كان سعيدا بإيواء مثلك . 

بشور : صدقت يأ سيدى . ما كنت طریدا بمصر فقد كادت 
تتسینی بلدی مما بالغت فى [کرامی والحفاوة ہی . إفى عاجز 
عن شكر أيادى أبيك العظم وأياديك ‏ 

إبراهيم : ۸ نفعل سوى ما نت أهل له يا أمير الجبل . 

شیر : والله لقد ضمّدتم جراحى إذ ذاك وأشعرتموفى أن لتا أبنام 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


س 
العرب بمصر ملافا من الجور الأعجميٌ . 


: لاتتس أننا كلنا فى معاناة هذا الجور سواء . 
: بل مصر أسوأ حالا منا لقوتها بالقياس إلى ضعفنا .. أوليس 


عجيا أن تبقى مصر تابعة للقوم ولا خشى دولة الفوم (لا بقوة 
مصر ؟ قد يبون القيد على المستضعف أما التوی فلا . 


: ( يطرق هبية ثم برقع رأسه ) إى والله يا صدیقسی 


ها عدوت الحق 


: ليت شعرى متى تتخلص أقطارنا من هذا التير الثقيل ؟ 


( يتتهد ) ويلهم .. نفوق من أرض آبای . 


: ما زلت تذكر هذا النفى وقد رجعت إلى بلادك ؟ 
: هل رجعت إلى بلادى إلا بشفاعة أبيك حفظه الله ؟ وهل 


أقمت ببا إلا ذليلا منذ ذلك اليوم ؟ 


: لن يطول مقامك فما على ذل طاعتهم حتى نستتقذها متبم 


ونشردهم عن حدود بلاد العرب . إن مصر والشام لصئوان 
يكمل أحدهما الآخر منذ عهود الفراعئة السابقين لا يستغتى 
واسد منہما عن أخيه 


: ليت هذين البلدين یتحدان تحت ظلكم . 
: بل أذهب إلى أبعد من ذلك يا صديقى . إن هذه الشعرب 


التى تتکلم بالعربية من أقصى السودان إلى طوروس ومن بحر 
الظلمات إلى البحر العرنى وشط العراق لمن حفها أن لا تبقی 
هكذا متناكرة تحت هذا "لمکم البغيتض . لاید ها من يوم 


تعرف فيه سؤددها المسلوب وتجمع فيه الأمر فویل يومف 


راهم 


ابراه , 


ينبت ٩‏ مس 


للطغاة المستعبدين . 


ر ما أعلى همتلك يا سیدی وأيعد مرمالة ۰ 
: لا لن نغلب من قلة أبدأ . فدحن اليوم لا تقص عن أمة هساو 


شعب فرنسا أو الأمة الإنجليزية . ولدینا من تاريختا القوميٌ 
ومن روح الإسلام ومثله العلياما يجعلدا قوة لا تفوم لها قوة 
فى الارض . 


: لیتکم ما قضیح على الوهابتّين بنجد » إذن لعسوا أن یکونوا 


عونا لکم فى هذا الأمر . فقد کانوا شوكة أخرى فى جنب 
ل ا 


: إن ما قلته لصحيح ولکنا كنا فى ظروف قاهرة لتنا عل 


إرضاء السلطان من جهة وعلى تحقيق سلامة مصر من جهة 
أخرى ٠‏ وأنا القحسر بعد على ما حل بهم متی . 


: أو يا ليتكم إذ قضيم عليبم عفوتم عن أميرهم عبد الله بن 


سعود فما كان جديرا أن يساق إلى القوم ليصلبوه ولوا به . 


: كنا نظن القوم أكرم من أن ينالو من حصم قد دان هم وأتاهم 


ضيفا علييم » وما دار مقلدئا آنبم يرفضون شفاعصا فى ذاك 
الأمير الشهم . ولكن ليس هذا بأول رجاء حاب لنا فى هذا 
السلطان . والله لضاعف مقتل عبد الله کراهیتی نهم . وال 


: نعم الح ينتقم لأخيه : 
: أجل كان عبد الله عزیزا علی . ولو رأيتنا وقد تصافحنا بعد 


ابراهم 


سیر 


اماجيب 


إبراهم 
الاجب 


سے * ۱ سی 

القتال وتصافینا بعد العداء لرأيت عجبا . كان س رجه 
الله س پزورفی ويسمر عندی فى اخم فتحتسی القهرة العريية 
معا ونتذاکر فى شعون البلاد العريية وترحیدها فيشتعل 
حماسة وعرضنی على الشورة والاستقلال ویدعسو لى 
بالنجاح . وما أنس من الأشياء لا أنس قوله لى ( إنا لم تألك 
ايا ابراهم قالا . ولکن لعل الله اخصارك لتقوم بهذا 
الأمرع . 

: كيف وجدت يا سيدى أبناء تجد ؟ 

: م أر فى حياق أشجع ولا أكلب على القتال میم » وان 
نساءهم لیقاتان معهسم ويحرضن الرجال فیستمیتون فى 
القتال . وما شهدت امرأة أشجع ولا أعقل من غالية 
الوهايية . ون اينما اليوم عندی . 


: اپتبا هنا فی مصر ؟ 
: نعم » بعثته آمه إلى من جد لیقاتل معى نا بلغها عزمی على 
غزو الشام . 


: ما هعت حديثاً أعجب من هذا . 
: أتحب أن تراه 8 
: لو تکرمع يا سیدی . 
( إبراهيم يدق جرساً عنده ) ( يدخل الخاجب ) . 
: مولای . 
: ابعثك من يدعو لى سرحان النجدی . 
: سمعايا مولاى ( رج ). 


اسم اا س 


: إنه شاب شجاع سيعجبك » وقد بلوته فوجدته من يوق به. 
: ولكن كيف بلغ أم هذا الشاب عرمك على غزو الشام ؟ 
: هذا حديث طريف يا بشیر . جاءتنى غالية يوماً بابنيا هذا 


وهو غلام أثناء مقامى بتجد فقالت لى و هذا ابئى الوحيد قد 
وهبته للك ليجاهد معلك فى سبيل العرب » فشكرتا وقلت 
ها أبقيه لديك حتى يشعد ساعده .-فما زال هذا الغلام 
يكاتينى من يومكذ حتى استقدمته فقدم من نجد . 

( يدخل الحاجب ) 


: بالباب حضرة الکولونل سيف يا مولاى . 
: لیدخحل فإنا فى انتظاره ( يفرج الحاجب ) قد بعت إليه ليرالك 


يا أمير الجيل . 
( یدخل الكولوئل سيف ) 


: السلام عليكم . 

: وعليك السلام . أهلا بصديقى سليمان . 

: لعل جشت ف الوقت اطلوب يا مولای . 

: لاشك فأنت من يحافظون على مواعمدهم بالدقيقة ( للأمير 


بشير ) أيسرك يا صدیقی أن تعرف قائدنا الفرنسی المسلم ؟ 


: الكولونل سيف با سيدى ؟ 

: نعم .. أتعرقه ؟ 

: قد “معت به . وتخبرته الحربية . 

: الأمير بشير الشهابى أمير جبل لبنان يا کولونل . 
: ( يصافح بشيراً ) أهلا .. تشرفت يا أمرى . 


سس ۱۲ س 


ر يبلس سيف إلى جالب بشیر ) 


: سيكون الکولوتل سيف عو نا لنا على فتح سوريا إن شاء 


الله . اليس کذلك يا سیف ؟ 


: أنا طوع مینك يا مولاى . 

: سيف ماض فى شور ین 1[ 

: إنه يا بشير ليؤمن كل الإمان بالوحدة العربية . 

: آثراها ممكنة يا جناب القائد ميسورة ؟ 

: هی يا سيدى حركة طبيعية لا يعوزها إلا حسن الشدبیر 


وصدق العزم لتبرز من عالم التفكير إلى عالم الواقع . مازلت 
بها ممنا مذ معت النسر الفرنسى تابلیون يقول بها . 


: عجبا .. هل كان نابليون يقول بالوحدة العربية ؟ 
: نعم لقد رأى نایلیون ببصيرته النافذة أن هذه الدولة لابد من 


شطرها شطرين وأن بلاد الضاد لأحرى أن یستقل ببا ملك 
عرلى . وأن عمد على باشا هو أولى الناس بهذا الأمر , سمعته 
يقول هذا بأذنىٌ هاتين . 


" (يدخل مرحان ) 
: ( يلعفت إليه ) وهذا الفتى التجدی دليل حىّ على إمكان 


وحدة العرب . 


ن : السلام عليكم ورحمة الله . 
: وعلیکم السلام ورحمة الله . 
ن : هل دعوتى يا مولای ؟ 
: نعميا سرحان » دعوناك لترى ضيفنا العزير أمير جيل لینال . 


س ۱۳ مت 


: ( يصافح إبراهم باشا فالأمير بشير فسیف ) ( بو 


بشير ) أهلا بك يا سيدى . 


: مرحبا بك يا بنی . هنیا لك (عجاب سيدى الياشا بك وثقته 


فيك . 


ن : شكراً لك يا سيدى ء إلى لفخور يثقة مولاى إبراهيم, 
: تفضل يا سرحان اجلس . 

ن : ( يبلس ) شكراً يا مولاى . 
: این كنت يا سرحان ٩‏ 

ن : كنت فى تدريب الجيش يا مولای . 

: ( لسيف ) أأنت راض عن سرحان یا سيف ؟ 

: کل الرضی يا مولای ؛ لكأنه يتعلّم الفدون العسكرية 


بالغريزة وهو اليوم أمهر رام واکیر فارس . 


: لا غرو فقد ارتضع الشجاعة والفروسية من أمه البطلةء 


مخز لدي 
يا سيف ؟ 


: سيراً حسنا يا مولاى . 
: کیف ترى الجندئ الصری يا سيف ؟ هل ينقص فى شىء 


عن الجددى الأوریی . 


کد :يا مولائ بل هر امنب مره اراشا د وم 
: أو ما تلقی عتتا فى ادریب الحديث ؟ 
: کل ستحدث صعب » لکن کل صعب یا مولای على 


الم يبون . 


إبراهم 


ل £ 


: أتصدق ما قيلإِنّ وداعة سكان الوادى لا يهم للحرب ؟ 
: لا یا مولاى فما هو إلا بتان وزور . أو لم يطرد مس 


الهكسوس بهم ؟ أو لم يستولوا على الشام حتی أعالى 
الفرات ؟ أو لم يدفعوا هجمات التتار عن الشرق العربی ؟ أو 
لم يقغوا سدا فى وجوه الصليبتين ؟ إنها فقدوا الروح الحريية 
واستخذوا منذ خضعت مصر لملرك آل عیان . 


: ليث شعری متى نستغتى بأبناء مصر عن عصابات الأكراد 


وفرق الأرنؤوط ؟ 


: سترى قرييا منهم ما يسرك يا مولاى . 
: از لست ترى أن الترك أشجع فى العمعان وأمضى على 


الأعوال ؟ 


: إن الجندى الصری لشجاع ؛ ولکنه ليس بالعتل الذی 


يستمدٌ شجاعته من غلظته وبلادة سته . وقد أعلفت حلته 
البحرية إلى اليونان كفايته وكفاية أسطوله للعالم أجمع . 


: لقد كان الغرم على مصر تللك الحملة اليوناتية وكان الغنم 
' للسلطان كدأبه . فلو كتتم رفضم أن تعینوه فى اطرب 


اليونائية وغزوتم سوريا إذ ذاك استعتجازا لسابق وعده لكان 
ذلك حيرا لمصر وللعرب . 


: ولكن لا تنس يا أمير الجبل أن الشهامة الاسلامية تأنى علينا 


أن یستنجدنا السلطان على العدوٌ المشترك فلا تنجده س بله 
أن تغتدم القرصة فتطعته من الخلف . 


: صدقت يا أمير التيل ولکنه | يف بوعده لکم .ولا یستحق 


سه ۵ ٩‏ سے 


النصرة من لا يوق بالعهود . 


: أجل » بيد أنه وعدنا حینعذ مرة ثانية يضم الشام إلينا إذا 


نصرناه على اليونان ولم نکن قد يكسما إذ ذاك من وفاگه 
بالوعد . 


: واليوم ؟ 

: أما اليوم فليس بيننا وبيته إلا القتال حتی يفى لنا بما وعد . 
: هل لى أن أقول كلمة يصدد الحملة اليونانية ؟ 

: قل ما تشاء يا كولونيل . 

: أريد أن أقول إن مصر وإن عسرت فى تلك الحملة ماديا نبا 


لم تخسر أدبيا بل أستطيع أن آقول إنها ريحت - 


: نعم قد أفدنا منبا أن عرف الأشهاد بطولة جيشنا ورأوا بأسه 


فى تلك الميادين . 


: وكان النصر معقودا بلواء المصريين لو لتقف دول الغرب فى 


صف اليرئاك . 


: رید ) ويل للدول الغرية . ما أخلى وعودها سا 


وما آفجها بصداقتنا ما احتاجت إلينا حتى إذا اشتيكنا مع 
إحداها تألب سائرها علينا ونبذت ما بینتا وییتبا من الصداقة 
وراء ظهرها . 


: أما زلم ترجون يا سيدى أن يفى السلطان لکم بوعده ؟ 
: لا أرجو ذلك ققد طالما نصحاه وهددناه فلم ینفع فيه التصيح 


ولا التهدید . 


: إذن فماذا تنتظرون ؟ 


إبراهيم 


ست ۱۳ س 


: لا نتعظر شيا إا إعداد جيشد جیشنا واستکمال عدده وقد فرغنا 


من ذلك أ کدنا وما E‏ من بلادك إلا لدری رأيك فى 
هذا الأمر . 


: أما من جهتی فما أطتكم تشکون سی سأنص ر يكل 


ما أملك من حول وقوة .ی أعدك يا سيدى وعدا جازما 


بأن الجبل کله سیکون معکم على عدوم , 


: شكراً لك يا بشير . لاشك عندنا فى نصرتك ولکنا نرید 


نصرة الاخرین . 


: إنك تعلم يا سیدی أن الشام كله يان من ظلم الدولة وجو 


ولاتها وأن مجيئكم فرج موفلا ريب انم سيكونون 8 
نکم على حكامهم الظالمين . 
ما رأيك فى قبائل بادية الشام ؟ 


: هؤلاء حير من یستتصر بهم على الدولة لفسوعبا فى معاملتهم 


فان یکادوا یسمعون بمقدمكم غار با حتى يعرضوا أنفسهم 
لقتال معکم وناهيك بشجاعتبم وبلائهم فى ارب 


: اذکر لى بعض القبائل الثاثرة على الدولة هناك . 
: جميع قبائل البادية فى حکم الثائرة على الدولة لا أن بعضها 


أشد علیبا من بعض . 


: أا أقوى وأشد شكيمة على الدولة ؟ 

: لعلها قبيلة عدرة . 

: أهى التى يدعى شيخها الشيخ عرام الفائز ؟ 

: هی بعينها يا سیدی . لکأنك تعرفها وتعرف شيخها . 


براحم 


إبراهم 


س 3197 اسم 


: نعم جاءنا کتاب من هذا الشيخ يعرض علينا فيه نصرته 


ونصرة قبيلته . 


: الق بیژلاء فإنهم موتورون من الدولة حاقدون عليها مدذ 


حصل بینہم وبيتها حلاف فانتفمت مہم ومقلت عبم تلا 
فظيعا کاستلال آلسنتبم وجدع أنوفهم . فإذا أعطى حؤلاء 
السلاح والذخاثر فسیکونون وبالا على جيوش الدولة . 


: ما رايك فى هوّلاء يا سيف ؟ 
: لاشك أن هؤلاء سيكونون عونا كبيرا لنا ففى وسعهم أن 


يقوموا بمناوشاث قيمة ويوقعوا الاعتلال فى صفوف العدرٌ 
ويتعرضوا للقوافل التى تحمل مؤنه وذخائره . 


: أجل .. لاغنى لدا عن هوّلاء . 
3 ولكن مسألة المسائل هى عكاء . 
. : إن الكولوئل سيف كثير الاهعام بعكاء يا بشير . 
: أعذرنى يا مولاى إذا أكارت الاهجام بها فهى العقبة الكبرى 


التى ستقوم فى سبيلنا فإذا ذللناها دان لنا السام أجمع . 


: حقا إنها لمديتة منيعة وان صاحببا ليحتمى متها بجبية الأسد» 


فحیذا لو استطعم الاتفاق معه . 


: يا ليت ذلك يكون . إذاً لكفينا هذه العقبة وكان ما وراء 


ذلك يسيرا علینا . 


: لعللك تستطيع استالته إلينا لا بينك وبينه من الصداقة القديمة 


يا بشير آما نحن فقد ذهبت جهودنا فى استالشه سدى . 
وناهيك بالساعدة التی قدّمها له سيدى الوالد حين شفع له 
(م ۲ إراهم باشا) 


ست ۱۸ اند 
عند السلطان لا غضب عليه وأقرضه والدی تلك الفرامة 
الكبيرة التی فرضها عليه السلطان ... ولکن عبد الله كفر 
النعمة وأنكر الجميل . 


: ألم يسدّد القرض الذى عليه با سيدى إلى اليوم ؟ 
: كلا لم يسدده ولن يسدده . وما زاد غضب والدی عليه أنه 


رفض ما طلبه مته من إعادة الفلامحين المصريين الذين جمعهم 
من الصعيد للعمل عنده قهدده والدی بأنه سيذهب بنفسه 
لأخذ الستة آلاف من الفلاحين زائداً علييم رجل واحد . 


: ( يضحلك ) يعنى بالرجل الواحد عبد الله باشا نفسه ؟ 
: ( یتسم ) نعم لا يعنى غيره . 
: ما رآیکم لو کلمت عبد الله باشا فى الاتفاق معكم على أن 


تساحوه فى القرض الذى لکم عليه وف الفلاحون المهاجرين 
عنده وتضمنوا له البقاء فى ولاية عكاء ؟ 


: أما الق ض فلا أحمسب سيدى الوا الد يتشدد فيه تشدده فى إعادة 


القلاحين الهاجرین وساخد رأيه ف ذلك » وأما ضمان 
البقاء له فى ولاية عکاء فقد عرضنا عليه ذلك من قبل فأى ۰ 


: سأعرج عليه فى طریقی عائداً إلى يدان و أکلمه فى جمیع ذلك 


وأكتب إليكم با يككرن منه . 


: افعل وإن كنت لا أظن أن وال عكاء يرجع إلى صوابه 


إلا بالشدة . 


: إا ۸ يرجع إلى صرابه الآن فسيرجع إلى ذلك حون يرى 


قوانکم تس إليه . 


سس ۱ س 


: إنه سیکلفنا ضرب الحصار عليه من البر والبحر ویدون ذلك 


لا يمكن سقوط عکاء وهذ! یقتضی زمتاً طویلا . 


: إن العزية الصادقة تقصر الرمن الطويل . 

: لقد عودنا عزمك يا مولاى أن يذلل لنا الصاعب 5 

: على الله اتكالنا وهو ناصرنا بعوله وقوته إن شاء . 

: أؤكد للك مرة أرى يا سيدى الباشا أن الشام كله سيكون 


معکم » » وإ سأقوم لکم بكل ما أستطيع من الواجب ‏ 
وعمی أن یقدرقی الله على حدمعکم بما پرضیکم . 


: ذلك الظن بك يا صديقنا العزیز . 
: قد عدت لى فکرة يا مولاى هى أن تبعشوا هذا الشاب الجددق 


ليرافق الأمير بشير إلى سوريا ولبنان فيسعأنس بطبيعة تلك 
البلاد ويعرف مواقعها فربما حصاج إلى خبرته بذلك فى 
الستفیل . 


: لا بأس بذك عندى إذا لم قل على الأمير بشم 
: ينقل علی ؟ كلا يا سيدى الباشا ؛ إله سيكون لى نعم 


الرفيق فى السفر ونعم الضيف . 


: أتحب يا سرحان أن ترى قبلنا تلك البلاد ؟ 
: كيف لا يسر سرحان بذللك ؟ إنها ستكون سياحة متعة فى 


تلك البلاد الجميلة . 


: و قليذهب سرحان معلك يا أمير الجبل . ولست محاجة إلى 


أن أوصيك به فهو عريز على . 


: أطمعن من قبله يا سيدى فسيرى منى كل بر ورعاية . 


زبراهم 


سر حان 


إبراهم 


س ۹ س 


: ( يلغت إلى سرحان باسماً ) احذر يا سرحان أن تنسيك 


بلاد الشام مصر . 


: إن مصر لم تدسنی تجداً یا مولای فلن پنسینی الشام مصر - 


( پدخل اخاجب فيدنو من ژبراهم باشا فیساره بحدیث ) 


: ( للصاجب ) دعه يدعل  .‏ ینطلق اخاجب ) ( ثم 


ليشير ) ستری جاسوساً من جواسیس الدولة وهم فیتا 
کرجال التفاق بعهد الرسول عليه السلام ؛ يشون شا 
ويذيعون آسرارتاللقوم ولیس لنا من سبيل لتأدييهم . آوه من 
هذا اثثیر وه ! عتی نرمیه متى نلقیه ؟ 


: قريبا تخلعه عن أعتاقنا بيدلك . 
: إن شاء الله . 
: إن شاء الله . 


( يدعل صابر بك وییی إبراهيم متحناً حتی یکاد یقبل 
الأرض) 


: سیدی .. مولای .. آبیری .. صیاح ایر . 
: مرحیاً بلك یا صابر . تفضل . 
: ( يجلس بين إبراهم باشا وین سرحان ) شكسرا لك 


يا مولاى للطفك با مولاى بعبدك يا مولاى .. بموطيء 
نعلك يا مولای . لقد حضر العبد المملوك إليكم ياء مولاى 
ليرفع أسعى انمه القلبية إلى أعتاب جنابكم الفخم يا مولاى 
بمناسية إتعام مولاتا السلطان علیکم بأمارة مكة يا مولاى 
وأنتم يا مولای جدير بهذا العطف الشاهانی الأكبر وببذه 


ابراه 


عابر 


إبراهم 


اس ۲۱ عم 


الرتبة التى لم یتلها أي سوام فى جميع أنحاء المملكة العهانية . 


: إن هذه التہانیء أولى بها أن توجهها لای فهو أولى بها منى إذ له 


فضلها لا لى . 


: لا بل لكم يا مولاى لما وضع مولانا السلطان من الثقة 


العظمى فيكم يا مولاى ؛ ولا لاح له من بطولتكم العليا 
وكفايعكم الكبرى فى كل الشمون التى نيطت بكم › فضلة 
عن ماضى عزمكم يا مولای وكامل [خلاصکم لمولانا 
السلطات . 


: حسيلكث یا صابر . إن هذه الرتبة أو غيرها مما هو أعظم منها 


إذا آسندت لى فقد آأسسندت لأ .. إلى لا أملك فضلا 
إلا ما تحدر منه إلى ؛ وإذا ظن بعض الاس أن هذا شر 
التدافس بين الولد البر وین أبيه العظيم فقد ضلوا والله ضلالا 
بعيداً . 


: عفا الله عدكم يا مولاى فيما أسأتم بى الظن . 
: قد علمت أنك تقال الأحاديث فانقل حدیثنا هذا إلى من 


تشاء , 


: ما جعت للتبنقة يا مولای . 
: بم مپنعنی ؟ أتظن أن أمارة مكة ترضینی عن سلطائك ٩‏ 


لا والله حتى يقصف والدى ويعطيه حقه كاملا غير منقوص 
شیفاً . وان لم يفعل فإن السيف الذى سل من أجله فى نهد 
مازال فى كفى لاب به سوریا من يده - 


: أعيذك بالله أن تعصی السلطان يا مولاى . 


إبراهيم 


صابر 
زیر اهیم 


س ۲۲ بت 


: إلى لا أعصى سلطان مصر ‏ فأما سلطان اسطتیول فان 


يعصنا تعصه . 


34 عفواً یا مولای إذا قلت إنك شديد الوطأة على قومك . 
: ( مغطباً ) يجب أن تعروی فيما تقول يا صابر ء فما هؤلاء 


الذين تذ کرهم يقومى ولا قومى العرب . إلى لست تركياً 
فقد جفت إلى مصر صبياً . حيث مصرتتی همس الوادى 
وأحالت دمی فجری فى عروق دمأ عریاً ‏ 


زر سسار) 


ثامر 
زيد 
ٿامر 
زید 
آحد الثلاثة 


فى ضاحية من ضواحى عکاء س فى قصر اتخذه 
إبراهم منزلا له آفاء تحاصرته الطويلة لدينة عكاء 
يعصل به - ما یل عكاء س المعسكر المصرى الواقع 
وراء القصر . يظهر جزء من رواق القصر ويقع على 
يده اطانب الذی فيه غرفة نوم إبراهيم باشا على 
ارتفاع قليل من أرض الرواق . ويرق إلا بسلم 
يفضى إلى دهليز صغير يوصل إلى الغرفة وغذ! الدهليز 
شباك يطل على الرواق . الوقت د فى النصف 
الأخير من الليل س 

يظهر أمام القصر من جهة اليسار لامر وزيد 
وثلاثة آحرون من أبناء عمومة ثامر ۱ 


: أخفضوا أصواتكم كيلا يسمعكم أحد . 

: لم يجو نعمان بعد لريارة صديقه سرحان . 

: آحشی أن یکون آملنا قد ضاع فى نعمان وأن الصداقة 
التى تظاهر بها لسرحان ليتوصل یب إلى قتل إبراهيم قد 


أصبحت صدافة حقة تمنعه أن يخزن سرحان بقل 
مولاه . 


: لاشك عندى فى هذا » فقد نسی تعمان ثأر أيه واف 
نسی وان 


بهذا النجدى اللعين . 


: ما ری إلا أنكما ظلمتا نعمان » فما مثله من ینسی ثأر 


بيه . 


زید 
امر 

أسحد العلائة 
تامر 

أحد العلائة 
زید 

ثامر 


سس ۲٤‏ س 


: فما منعه إلى اليوم إذاً من إنجاز مهمته وهو يسمر كل ليلة 


مع سرحان فى هذا الرواق إلى المزيع الأخبير من الليل على 
بضع خطی من الغرفة التى ينام فیبا إبراهيم باشا ؟ 


: ليس يبعيد أن يكون سرحان أقنعه با يسعى إليه [براهيم 


باشا من إحياء الدولة العربية القديمة يضم بلاد العرب 
کلها تحت لواء واحداء فلم بے هذا النجدین من بلاده 
إلا لیجاهد فى سبيل هذه الفكرة . 


: ولكن نعمان كان يعرف هذا من سرحان وهو إما جح 


ف الاتصال بسرحان واكتساب ثقته ومودته سین أو همه 
بأنه عربى ثائر على الدوثة من طرایلس الغرب . فكيف 
يجوز أن ینخدع نعمان وهو على بصيرة من حقيقة 
سرحان ؟ إن هذا لبعيد . 


: إفى أعرف منك بشقيقى نعمان فهو شديد التأثر سريع 


التقلب . 


: ولکته كان اشد م جميعا سحزناً على أبيه وسحقداً على قائله 


وقد أقسم ليقتلن إبراهيم ولو قتل فى ذلك . 


: لا تصدقه ولو أقسم ألف جين فإنما هو جبان يباب القتل 


ولو کنت فى مکانه لبدأت يسرحان ثم ثنيت بإبراهيم 5 


: هم نعمان بالجبن ؟ والله إنك لأنت الجيّان . فقد 


أمكنتك الفرصة بوادی الرراعة بعد اندحار الترك إذ 
انفرد الغازى إبراهيم باشا عن فرسانه فأضعت الفرصة 
من جيك , 


س ۲۵ سه 


: م يكن الغازى منفرداً يومكل یا ٹامر . بل كان سرحان 


براقبه من محل غير بعيد وقد ألقى نظرة كالسهم إلىّ 
حسبت با أنه كان يعرف مضمر قصدی . فما کان 
منی إلا أن حدت عن وجهه كيلا یرتاب بأمرى . 


: ماذا تخشى من ارتیایه بأمرك وقد آوشکت أن تبلغ 


غايتك ؟ 


: عشیت أن أفسد علیکم الأمر . 

: فلقد أفسدت علیتا الأمر بإضاعتك الفرصة . 

؛ لو كدت ف موضعی لا صتمت أكثر ما صنمت . 

: کذبت !لو كنت ق موضعك حملت عليه فا قت بای ! 
: أتظن الفتك بإبراهم آمراً هیاً يا نامر ؟ لقد بلغتی أنه 


يبلو الثاقة الفرعاء بضرية سیف فیشطرها شطرین . 


: ليته والله شط رل ! 
: ثم سرحان ماذا کنت تصنع فى سرحان ؟ 
: إن استطاع سرحان بعد ذلك أن يقتلنى فایقتلنی فقد 


جحت فى غرطى . 


: أتقول إن استطا م سرحان يا ثامر ؟ آما رأيته فى وادى 


الزراعة كيف أرى الأتراك نجوم الظهر وجندل أبطاهم 
وحمل بفرقته على مدفعيتهم وهی تقذف بالنيران تطاير 
من حوله ؟ 


: بی قد رأيت ذلك ولكدك نسيت أن تذكر أنه لطمك فى 


وجهك ؟ 


ثامر 
أحد الدلاثة 


تحر من الثلاثة : 


تامر 
سید الثلاثة 


نعمان 
ثامر 


ست ۲۱ س 
: لطمتی فى وجهی ؟ من قال للك ذلك ؟ 
: ر يضحلك مستبزشا ) اتت السذى قلت لى ذلك 
يا رجل . اما تستحی أن تبن وتكذب ؟ 
: ( یصفر وجهه ویلعغ ) إن فعل ذلك فلأنه لم يعرفتى 
فقد ظبنى من عامّة اند . 
: أجل » ولو عرفك لكنت أهون عليه من ذلك . 
: ( يستعيد ثباته ) أتظدوننى أسككت لسرحات على هذه 
الأهانة ؟ والله ما منعنى أن أنتقم لشرف منه إذ ذاك 
إلا عشیتی أن يتككشف أمرنا . والله لشن واجهت هذا 
النجدىٌ يوما لأخضين سيفى پدمه . 
: كفى هذرايا زيد . لا تشغلنا بپذرك عمًا جشاله . 
: هذا شخص مقبل إلينا .. أظته نعمان . 
لعله شخص آخر قد جاء يتجسس علينا . 
: ( يتأمل فى الشخص القادم ) كلا .. هذا نعمان وهذه 
: نعم هذا نعمان بعینه . 
( يظهر نعمان ) 
: انع هنا ... ما جاء بكم ؟ 
: ( بلهجة الغضب) انظروا إلى هذا الغادر يسألنا 
ما جاء بنا هنا كأن لدا حاجة أخرى لا يعلمها هو . 
فاعلم إذاً أننا جندا لنفصل ف الأمر الذى تسوّفنا فيه من 
يوم إلى نرم . 


نعمان 


ثامر 


نعماك 


س ۴۱۷ 5 


: ماذا تعنى يا امر ٩‏ 


: أعنى آننا سنتولى بأنفسنا القيام بالمهمة التى عجرت 


عنبا 


: من قال للك إفى عجرت عا ؟ 


سواء عتدى أن تسمّی فعلك هذا عجزا أو لا تسمّيه 
كذلك . يهب أن یقتل الليلة قاتل فهد السعسان 
وكفى . 


: لا ریب عندى أنكم بعهور هذا تريدون أن تفسدوا 


الخطة التى تعبت فيا . 


: لا حير فى خحطة لا تم إلا بالتسويف . 
: إنك لعلى خخطا فى تسميتك التائى اللازم لنجاح القطة 


تسويفا . 


: ( يتحرق غيظا ) التأنى .. قاتل الله هذا التأنى . غدا 


يستولى هذا الرجل على عكاء فلا يبقى لنا مطمع فى 
الظفر به , 


: أمهلتى بضعة أيام أخرى حتى يزداد سرحان وثوقا نی 
۱ 


فأتجح فى عمل . 


: قد عرفتك يا نعمان . إنك تدیرنا عن عملك يوما بعد 


يوم لتضیع علينا الفرصة . إن هذا النجدی قد سحرك 
يآرائه فأنساك ار أبيك . 


: لا والله ما نسیت ثأر ألى . إنما أُتريّث من أجل ثأر 


ألى . 


أحد الثلائة 
۲ 


ثامر 


أسحل البلاثة 


ثامر 


تعماك 


03 


ار 


س ۲۸ س 


: ماذا تنتظر بعد ؟ أتبغى أكثر من أن تبيت على بضع 


حطوات من مر قد قاتل أبيك ؟ أتنتظره حتی جج إليلك 
بختجره ویقول للك خذ هذا فاذنی 0 


: آمهاتی يومين فقط يا ثامر . 
: و متخأ ) كلا والله لين مرت هذه الليلة المشعومة وم 


تقض حاجسا فيها ليجدّنّ فى الدنيا مجنون يقتل أنعاه من 
آیه وأمه . أسمعت ؟ 


: ويلك يا ابن عمى لا تقل هذا .. لا تسمعه من فمك 


الأقدار. 


: إن أصبح إيراهيم.غدا فى الأحياء فد ع الأقدار تسمعه من 


قمى . 


: لم ببق الآن عذر يا نعمان فأتجر الليلة مهستك وت وكل 


على الله فقد یسعفلك التجاح الليلة ولا يسعفلك ليلة 
أخرى . 


: يا تعمان . يا خی يا ابن فهد النعسان أبجمل بك أن 


تتلهی بمسامرة هذا التجدى و جاذبته أطراف الأحاديث 
وأشلاء أبيك معطّشة فى بطن الثرى تشکو من حر 
الصدى وتتململ من حرقات الجوى ؟ يالعار القبيلة 
یالشنار بنی النعسات 1 


: حسبك يا ثامر حسيك . لقك أغمدت ختجرك 


السموم فى صدر فتى موتور . 


: ( يعائق أخاه نعمان ) بل أطرت الرماد عن الجر فى 


مت ۲ س 


قلب مسعور أت الآن أختى حقا . ساعنى با أخنى إذ 
اعبمتك بنسيات ثأر أييلك . 


+ لقد عرفت الآن أن ألحق معك يا ثامر : إن التسويق لا يأق 


یر . 


: أن كيس البن الذى معلك يا زيد ؟ 

: هاهو ذا عندی . 

: اعطه لتعمان . 

7 ازل مجان عن الى )عدم لقا 


ر يأخذه نعمان منه ) 


: أهد هذا البن المنى الفاخر لصديقك فسيفرح به واقتر ح عليه 


أن يصنع قهوتكما الليلة منه . ( يناوله کیسا صغيرا ) وحذ 
هذا المسحوق فإذا أُذتما فى احتساء القهوة فغافل جليسك 
وضع شيئا من هذا المسحوق فى قنجانه فسيغليه النعاس ويميل 
به أرضا فقم حيتعذ للأحذ بثار أبيك . 


: إنها لفكرة مدهشة يا امر . 
: لقد هياً لك أخموك کل شىء يا نعمان فما بقى عليك إلا أن 


اه و . وسأكفيك أنا هذا 
الشجدی صاحيك . 


: ما تقول با زيد ؟ 
: دعك منه . إنه يريد أن ينتقم من سرحان للصفعة التى نالته 


مته فى وادی الزراعة . 


: إنه أجين من ذلك . 


ثامر 


زيد 
ثامر 
زید 
ثامر 


عد ريحت 
وإذا ما خلا اسان بأرض 
طلب الطعن وحده والنزالا 
: سعملمون أفى لست جبانا ولا أنام على ثأر . 
: حسنا ء قد علمنا إنك لبطل الأبطال فاقطع عنا كلامك 
ودعتا نيما نحن بسبيله . 
: وقد علمت أيضاً أن كلامى لا يعجبكم فهأنذا سكت . 
: ( لزيد ) حيرا صدعت . ( للجميع ) اسمصوا يا إخمواق 
منى . ستبقون أنتم الأربعة مرابطین هنا لعل نعمان تاج 
الیکم ؛ وسأنتظرم فى الب وآمر العشيرة أن تكون على 
أهبة . فإذا فرغ نعمان من عمله فلیلحق بكم ولتنطلقوا معا 
إلينا تجدوا الخيول مسرجة تنطلق ينا إلى الصحراء . آنهمع ؟ 
: نعم , 1 
تعمان ) اعندك ختجرك السموم ٩‏ 
: أجل هو ذا عددى ( فرج الخنجر من بین ثيابه ويريه یاه ) 
: ( یمانقه ) بارك الله فيك .. امض يا أحى واذكر أنك ابن 
نهد . 
: لتق بيك يا ثامر . 
ر بمضى نعمان جهة القصر ) 


: ( للأربعة ) ابتعدوا قليلا عن هذا المكان لفلا يلحظكم 


سرحان من الرواق . 
( يتقهقر ثامر والأربعة معه وهم ینظروت إلى نعمان حتى 
يتواروا عن الأنظار فى يسار المسرج ) . 


مت ۳۱ سب 


ر يرق نعمان الدرج حتى بصل إلى الرواق فیسقط اطعجر 
من ثيابه ویقع على الأرض فيلتقطه مضطريا ) . 


: ويلى ما أشأم هذا الفال ! أثراه يسقط من كفى فى حضرة 


إبراهيم ؟ .. لا يا آبن فهد تشم . ( يعجه إلى يمين الرواق 
حيث يتوارى برهة عن النظارة ثم یمود ومعه سرحان ) هل 
نام سيدى الباشا 4 


: إنه أرق الليلة ولكنه نام قبيل الآن يعد أن أحذت قسطى الوافر 


من النوم . 


: وأنا أيضا قد أحذت بنصیب وافر مته أول الليل . 


: إذن فلعسمر إلى الفجر فقد اشتقت إلى السمر معك بعد أن 


انقطعت عبی هاتين الليلتين فأين کت ؟ 


: إنه انر كام با سرحان قطعنی عنكك فما . 
: وکیف أت الان ؟ 
: الحمد لله يخير . 


: الحمد لله .. جر وعافية . وما هذا الذى بيدك ؟ 
: هدية يا سرحان أرجو أن تتقبلها منى . 


( يناوله كيس الین ) . 


: ( ينظر فى الكيس ويشمه ) هذا بن يمنى جيد يا نعمان . 


أشكرك عل هديتك . 


: إن صديقا لى أهدانيه فأحبيت أن أطرقك به لشغفلك بالبن 


اليد . 


: والله لأصدحنٌ قهوتنا الليلة منه . سأجىء بالبساط والأدوات 


تەمان 


سرحان 
نعمان 
سرحان 


نعمان 


سا ۲ ۲۳ س 


هنا فتصنعها قهوة فاخرة . 
١‏ يذهب سرحان إلى مین المسرح ویعواری ) . 


: ر یضع يده عل صدوه ) يا للقلب الضطرب 1 هذه ساعة 


والله رهيبة لكأنى بنقمی التى يدن جنبی تبرأ منى | كيف أقتل 
[براهم باشا ؟ أأقتله وهو منقذ قومی العرب ؟ وصديقى 
سرجان كيف أحمله تبعات اغتيالى وغدری ؟ ما عساه يقول 
إذا وقع الأمر الحذور ؟ أأفجعه فى مولاه إبراهيم وق صديقه 
نعمان ؟ لكن كيف أترك قاتل شیخی يعيش ؟ قاتل نهد 
النعسان ....قاتل ألى . آه قد يخاف المرء الشىء فتدفعه 
الأقدار إليه معصوب العينين . وما الأقدار سوى الأصداء 
التى تتردد فى جنبات النفس . 

( يعود سرحان حاملا معه أدوات القهوة ويساطا يفرشه 
على أرض الرواق ) 


: تفضل يأ صديقى نعمان . 
: ( يجلس على البساط ) شكرايا سرحان . 
: آما أنا فسأجلس هنا على طرف البساط حیث أكون قريباً من 


هذا الكانون . ( يبلس على طرف البساط ويضع الکانون 
بجانبه حارج البساط . يفرغ شيئاً من الفحم فى الكانون 
ويشعل حزمة من اخطب الرقیق عليه ) ر ینظر فى وجه 
نعمان على ضوء اللهب ) أراك الليلة واجما يا نعمان على 
وجهك آثار الاغتام فهل تشکو من بأس ؟ 


: ( يتظاهر بالتجلد والثبات ) لا پا سرحان لا آشکو شیفا . 


مرحانل 
نعمان 
سرحان 
تعمان 
سرحان 


اتعماك 


سرسان 


تعمال 


تعمال 


سرحان 


تعمان 


— ۳۲ س 


: أتحاول كتان أمرلك عنی يا نعمان ؟ ألا تقول لى لعلى أستطيع 


أن أسرّى عنك . 


: ی أمر كمه عنك يا صديقى ؟ 
: إفى قد صحبتك مدة تکفی لأعرف ما يدور يخلدك . 
: ( يزداد اضطرابا وامتقاعا ) إن كنت تصرف ما يدور 


جخلدی فقل لی با هو ؟ 


: والله لا أدرى ما هو ولکنی أعرف أن يلك الليلة هما وأنلك 


لست طلقا كعادتك . 


: ( يسرى عنه ) أما يلمّ بك الشوق أحيانا إلى أهلك بنجد 


ها سرحان ؟ 


: ررك الفحم فى الکانون ويقلب أسفله أعلاه ويشب 


الدار بمروحة فى هده ) بلى يا نعمان قد عبزنی الذكرى زیم 
ولا سيما والدق المجوز » فهل نابك الليلة شىء من هذا ؟ 


: أجل » ذكرت أهلى بطرابلس فانتابنی ما ترى . 


سرحان : 


( باماً ) لعل للك حبيية هناك هرك الشوق إليها . 


: إن ی ابن عم لا تظل ساء طرابلس أجمل منها . وقد أوشككت 


أن آتروج بها لو ل يطلينى الما التركى لشىء بلغه عني 
قهربت من البلاد ليلا ول يكن بينى وبين أن ترف إلى 
إلا بضعة أيام . 


: ( يضع إبريق الماء على الكانون لاغلائه ) ما الشىء الذی 


پلغه عتلك ؟ 


: بلغه أنى أحرض القبائل على عصيان الدولة والامتناع عن دقع 


رم ۳ س إبراهم باشا ) 


مسر حجاق 
تعمان 
سرحان 
نعمان 


سرحان 


اس — 


الضر الب 


: هل كان ذلك منك نعماث. 
: (ما حرضت الناس على أن يطالبوا ماع بالعدل فى تقدير 


العشر وأن لا ید ع حصتلیه يفرضون على الئاس کا يشتهون» 
فیأحذون منهم ريع الريع أو ثلئه وقد يبلغ أحيانا إلى نصفه . 


: لعل الخاى قد ابتاع مجمو ع الضرائب والرسوم من الدولة فهو 


حصنلها ويشتط فى ذلك . 


: نعم فلا هم له إلا أن يبتر أموال الباس قبل أن يعزل بغيره من 


يقدم للدولة عطاء أكبر . 


: إن الدولة لتجرى علي هذا الأسلوب فى جميع ال الولايات التى 


تحكمها : يبتاع أحدهم الولاية بالشمن الغا من دولته كيما 


۰ يتقاضى أضعاف أضعافه من دماء الشعب الذی وله عليه ۰ 


ولکن هون عليك يا نعمان . سینقضی هذا العهد الذی 
يشكو العرب جميعاً مئه . 


: متى یتقطیی هذا العهد البغيض يا سرحان ؟ 
: سينقضى عندما يتم لمولانا إبراهيم باشا طزد آخر رجل متهم 


عن أشمر شير من الوطن العربيّ . 


: ليت شعرى أيكون لبلادى تصيب من هذا الرجاء ؟ 
ن : ول لا وما يباهد إبراهيم باشا الا ليحرّر أقطار المرب عامة ؟ 


وتأكد أن الشام إذا فتدحت له كان فيح غيرها من البلاد العربية 
أمرأ ميسورا . 


: أفى يته أن یفتح طرابلس الغرب ؟ 


مرحان 


نعمان 
سرحان 


نعمان 
سرحان 
نعمان 

سرحان 


تعمان 


سرحان 


سس 78د 


: لقد سمعته كثيراً ما يذكر لا طرابلس الغرب فحسب بل 


الغرب كله إلى بحر الظلمات »وما رفض والده العظم محمد 
على باشا ما كتب به إليه ملك فرنسا من اشتراك مصر معه فى 
فتح يلاد الجزائر إلا هذا الغرض . 


: ألا ترى أن حرب الشام ستطول كثيرا يا سرحان ؟ 
: لن تطول بإذن الله فما لقینا جیوش الدولة فى معركة 


إلا هزمناهم . وقد لفوا فى وادى الزراعة هزيمة منکرة ملأت 
قلوبهم رعبا فلن يثبتوا لنا فى وقعة بعدها . ولا تس أن أهالى 
البلاد معنا بأهديهم وقلوبهم . ولولا هذه المدينة العنيدة عكاء 
لقد تم لنا نسح الشام قبل اليو ( يلتضت إلى إبريق القهوة وهو 
يغلى ) قد أنسانا الحديث قهوتنا یا تعمان . 

ر يفرغ شیدا من البن فى الإبريق ومسحوقا من القرنفل 
وافیل ويحرك الملعقة فيه ثم ينزله من على الكانون ) 


: صب قهوتك يا سرحان فإلى مشتاق إليها . 
: لا تعجل یانعمان .. حتى بدأ وتروق . 

: ما أذكى عرفها وأطيب رائستها . 

: وما أشهى مذاقها يا نعمان . 


( يطلع القمر عن الأفق شيعا فشيكا حتى تسقط أشعته عل 
الرواق فسره ) 


: ( ينظر إلى القصر ) وسا أجمل هذا القمر يطلع علينا 


ليسامرنا . 


: ( یتسم ) لكأنه أذرك موعد صب القهوة ليشا ركنا فيها . 


سرحان 


سحاد 


نعمان 
سرحان 
نعمات 
سرحان 


a 


: جزاء تأخحيرك لصبها يا سرحان . 
: لا تف يا خی فالقمر سمير كريم يعطى ولا يأخذ ویژنس 


ولا يوحش ويفى ولا يغدر . 


: فصبيا إذن فقد آذنك القمر بذلكك - 
: أجل والله الآن حين طابت وراقت . 


( يصب القهوة من الابریق فیملاً شجاتین يقدم أحدها 
لنعمان ویأعذ الآخر لنفسه ) 


: ( يجسى قهوته ) لقد آلفت قهوتك هذه حتی صرت 


لا أسلوهايا سرحان . 


: ( يتنهد ) لش ما يذكرفى هذا السمر وهذا الليل المقمر نجداً 


يا نعمان , 


: إيه حبدثتى عن نجد وأيام جد يا سرحان - 
: حيث كنا خرج ف الليلة القمراء إلى البطحاء ونسمر تحت 


النجوم على ود وصفاء . حيث كنا نفتی أغانينا البدوية 
نرسلها كالحداء ترددها الصحراء وتصغى فا اذان الفضاء . 
حيث کنا تفرش البطحاء وقد بردت حیات الرسل يما 
إلا ما پرسله جوفها من دفء شهى يحدث عن أشواق 
کاء ‏ 


: ما أحلى كلماتك یا سرحان وأشبیها بالشعر . 

: يا ليتتى كنت شاعرا فاعتر عما بضطرم بين جوانحى . 
: من ذکری نجد يا سرحان ؟ 

: أجل من ذكرى نجد . 


میرسحان 
نعمان 


ست ۳۱۷ يسيم 


: ( یتسم ) ومن ذكرى الشیماء حبيبتك . 
: ر يتتهد ) وهل جد عندی إلا الشيّساء ؟ ألا تشعر مثل 


يا نعمان بأن طرابلس الغرب ما هی إلا ابنة عمك ؟ 


: پل ها سرحان هذا ما أشعر به . 
: آه يا نعمان إفى لأكاد الآن أطير شوقا إلى نجد وإلى لأشعر 


يحاجة إلى الغعاء والترم . 


: فما نما من ذلك يا سرحان ؟ إلى لأشعبى أن أسممك تغتى 


کا غنتنى ليلة قصيدنين رقیقتین فى الشوق إلى نجد . 


: أأعجبك ختاقی تثلك الليلة يا تعمان 8 
: كيف أصف لك طربى لذلك الغتاء ؟ لكأ كنت رال امح 


تبضات قلب الصحراء من ثنایاه . 


: ولکنی شی يا نعمان أن وقظ مولاى إبراهيم 5 
: صدقت » ولكنك تسعطيم أن تخفض به صوتك فلا يسمعه 


أحد غيرنا » قدعتى أتول عدلك علاج القهوة لتفرغ لغبالك . 
ر يقوم نعمان من محله ويبلس فى محل سرحان ويهلس 
سرحان فی حل نجمان ) 


: طاعة لك يا صديقى نعمان . 5 
: ( يملأ فنجانا من القهوة لسرحان ) اشرب هذا الفنجان 


أولا ثم ابعدىء فى الغناء . 


: ( يشرب القهوة ويأخل فى الدندنة ثم يغنى ) : 


نماد 
سرحان 


تعمان 


ست A‏ سم 


الاياصيا هد مسي هجت من نهد 

لشد زادیی مسراك وجدا على وجد 
أأن هتفت ورقاء فى روتق الضحی 

على فسن غض النبسات من الرنسد 
بكيت کا ييكى الولید وام تكسن 

جليدا وأبديت الذى م تكن تسدی 
وقد زعمسوا أن اجب إذا دسا 

يمل وأن النای يشفى من الود 
بكل تداوینسا فلم پشف ما بضا 

على أن قرب الدار خير من البحستد 
على أن قرب السدار ليس يناسح 

إذا کان من عپواه ليس يذى ود 


: ستت وأُطريت يا سرحان فبحياق عليك إلا ماغنيت 


الأيات الأخرى . 


: أشعر بیعض القلق من قبل مولای إبراهيم . قسأجوس خعلال 


غرفته لاستوثق من تومه . 


: لاأحسب صوتك الخافت يصل اليه ولكن لابأسأنتستيقن 


من ذلك إن شعت ( ينض سرحان ویتوجه إلى کین الزواق 
حيث يغيب) هذه فرصة طبّة لأضع المرقد فى فتجانه (يكترج 
كيس المسحوق من جيه ) ولکنبا حيانة وال لصدیقی 
منى . آتراه أحس بشىء من هذا حين قال إن القمر “مير كريم 
يعطى ولا يأخذ ویفی ولا يغدر؟ ويل أيثق نی وأخونه ويقى لی 


تعمان 
سرحان 
تعمان 


سرحان 


لاه — 


وأغدر به ؟ غير ألى قد وعدت ثامر الليلة بإنفاذ المهمة وهو 
قاتلى لا محالة إن م أفعل . ( يضع المرقد فى فنجان سرححان 
وج رکه فيما بقى من القهوة ) ساحنی يا سرحان. 

ر یمود سرحان ومجلس فى ممله ) . 


: كيف وجدته ها سرحان ؟ 
: اطمد لله .. وجدته اما على سريره . 
: قد قلت لك إن صوتك لا يبلغه . 


( يصب من الابريق فى فنجان سرحات فيملأه ) اشرب هذا 
ثم غن 


: ( يشرب القهرة ثم يبدأ فى غتائه ) 


قفا ودّعا نهدا ومن حل بالحسسى 7 

وقسل لتجد عندنسا أن يودعسا 
بشفسی تلك الأرض ما أطيب الربا 

۰ ومسا أحسن المصطساف والتريعسا 

وليست عشیات الحمى برواجع 

عليلك ولكن حل عينيك تدمصا 
یکت عینی اليسرى فما زجرعا 5 

عن الجهل بعد الجلم أسبلتا معا 
ر يأخذ العاس يداعب جفنيه ويضمحل صوته شيعا 
فشیا ) 90 
وأذكسر أيسام الحمى م أشني 

على کیدی من خشية أن تصدعسا 


نعمان 


t+ 
یتر ځ يمينا وشالا وعیداء مثقلتان باللماس فیدنو منه نعمان‎ 2 
ویسنده ثم يييمه على فخذه وهو ما يرال يترم بغناگه‎ 
. ) بصوت ضعيف حتي انقطع عنه وغرق فى سبات عميق‎ 


: رگ رکه ) سرحان سرحان ! ( لا يجيب سرحان ) يا له 


من سیات عميق . قم يا نعمان .. قم لثار يلك . 
( يضع رأس سرحان على ردائه فى الأرض ٠‏ وبنبض 
مضطربا یتلفت يينا وشالا . 


: ( يظهر فى البقعة التى كان فیپا مع لامر وبنى عمومته 


كالمتجسس )ها قد نام الننجدی اللعين . ويل له منى لته 
الليلة . 


: ( واقفا يترد بين الإقدام والاحجام ) كيف أقتل إبراهيم ؟ 


أأقتله وهو منقذ قومى العرب ؟ يا للجرم الأكبر .. يا جرم 
الايد . وصديقى سرحان هذا الصديق الكريم ما ذنبه إلى 
فأحتّله غدا هذه التبمة العظيمة ؟ لا يا نعمان .. لا تفعل : 
إنك لترتكب جرما جسيما إذ تخون صديقا کریا وتقعل بطلا 
من أبطال قومك عظيما » من أجل أب قد طواه الغرى 
واستحال رميما ٠‏ يمدو له شبح أبيه أمامه ) . ماذا أرى ؟ 
من هذا ؟ أنى فهد التعسان ! يا لله كيف قام من قبره ؟ 
لا يا أبت لا .. لا تتفتی بوجهك هذا الشاحب اهريل 
وشعرك هذا الأرجوانيّ یقطر منه الدم ! 


: ( فى مرقبه الأول )عجيا .. لا آری أحدا مع تعمان .من 


ذا يخاطيه يا تری ؟ 


نعمان 


ابس 6۱ میت 


: أيخاف ابنى می ؟ وبلى .. أنت سببت لی ذا يا مبراهم .له 


يا نعمان أن تسی تأرى . ( يكشف عن صدره ) انظر 
يا نعمان إلى هذه الطعنة فى صدری .. ها هنا طعنوق . 
وهنا مرقوا أحشاف فسالت تتدلى على ساقي . 


: ( يغمض عينيه ) يا للهول 1 
: انظر إلى حلقى .. هنا ذصولی .. هنا قطعوا الأوداج منى 


فأنشا رأسى فق عل کتفی ! 


: يا هول المنظر .. يا للفظاعة ! 
: هيا أعدّ خدجرك .. هيا امش معى إلى قاتل أبيك .. هيا 


: ( يسل خنجره ) “معا .. سأتبحك . ر يفت إلى 


صرحان ) وداعا يا سرحان . 
( ينقدم الشبح فيتبعه نعمان حتى يتواريا عن الأنظار ) 


: ( یقصد نمو القصر حتى يصل إلى طرف الرواق ) هذا والله 


جميل .. نعمان يقثل زبراهيم + وزيد یقتل سرحان . ( پسل 
خنجره ) هل أطعنته بالخنجر ؟ .. لا لا .. ربا يصحو 
فيطوقنى بيديه . ولكن ساأطعنه بالر ع ليعصمنى منه طوله . 
( يغمد خنجره ويقبض على رغه یمین 


: ( يسدو من شباك الدهليز الوصل إلى غرفة إبراهم 


باشا س یسمع الخركة فيطل فیری زيدا يقرب من 
سرحان والرم فى يده ) . لعنة الله عليك يا زيد ٠‏ تقتله 
وهو تالم . تبالك با جبان ! 


زید 
نعمان 


سا 4۲ س 


: ر پلحظه شزرا لا شأن لك بى .. امض لشأنك . 
: ( يصمح ) سرحان ! سرحان ! انتبه يا سرحان 1 


( يسدد زید ره لیطعن به سرحانا ) . 


: سرحان | انيه یا سرحان | 


( يرتاع زيد فتصيب طعنته يد سرحان اليسرى فييب 
مذعورا ) 


: ( يفرك عينيه ) ويل لك من أنت يا هذا 1 
: ( يسدد ارم إليه ليطعنه فى صدره ) خذها با تعيس الحظ 


فلن تعرف من أنا . " 


ن : ( يييص عن الطعنة ومجم فى لمح الیصر بخجره على زيد 


فيلقيه صريعا على الأرض ) بل خذ هذه با قصير العمر 
سأعرف من أنت جثة هامدة 
ر يظطهر شخص إبراهم باشا خلف نعمان من الشباك ) 


: عجبا .. ليس هذا سرحان ... ماذا تصنع هنا يا فتى ؟ 
: ( يسعدير إليه ) جدت يا غرفی .. فذق هذا افتجر 


السموم ( پجم على إبراهم باشا عتنجره ولكن إبراهيم 
يطقى الطعنة بالقبض على يده ) 


: ويل لك .. من أنت ؟ كيف انیت هنا ؟ ( بجر تعمان معه 


ليدزل به إلى الرواق » 


: ( يات بيبا وشالا باحشا عن نعمان ) نعمان ! أين أنت . 


یانسان؟ عجباً .. أبن ذهب ؟ 


س ٤۴‏ س 


( بظهر إبراهم على الرواق وباحدی يديه خدجر نعمان 
والأخرى على يد نعمان یره جرا ) . 


: ( مدهوشا ) مولاى . 
: ما هذا يا سرحان ؟ كيف جاء هذا الفعى إلى خدعى 


والخنجر فى يده ليقتلتى ؟ أين يا حارسی كنت ؟ 


: يا ويل ألى » أهذا نعمان ؟ آینوی نعمان هذا ابرم العظم ؟ 


آجشت يا تعمان ؟ كيف جرؤت على هذا ؟ 


: ( ينظر إلى زيد الصریع على الأرض ) من هذا الفتی 


الطعون ؟ 


: لا آعرف من هو یا مولای .. نقد جاء يقصد قت . 
: آنا زيد من أنصارك يا مولای » أتيت لأحبط هذا التآمر 


عليك من سرحان وهذا الفتی لاغتيالك » فعاجلنى هذا 
بطعنة من خشجره فوقعت کا ترى . ولكنى ساموت قرير 


: كذبت يا جبان ( بهم أن يجهز عليه ) أنتك ی بعد ؟ 
: دعه پا سرحان لا سسه , 

: ما رام قتل لیخفی هذا السر عليك . 

: ما قولك يا سربحان ؟ 

: ما آحسب مولای (براهم يصدّق شیدا من هذاء 

: إذن فقل لى كيف آذنت لنعمان هذا أن يقصد خدعی 


والخنجر فى يده ؟ 


سرحان 


ابراهم 
سرحان 


س س 


: إفى اتخذته صدیقا فيلك ء وفى العرب.وما حطر قط یبال أنه 


سيحاول يوما هذا الجرم الكبير . 


: أجعلت مکانی ممراً لكل من هب ودبت ؟ 
: أنا معترف باخطيهة يا مولاى » فأوقع هى من عقابك 


با آستحق , 


: لا تعاقیه يا مولای غهو بریء وا أنا الذتب . آنا الذی 


اتصلت به و حدعته بصداقتی وقد أسقيته الليلة ال قد لأدرك 
تار أي متك . 


: منى أنا پا هذا ؟ من یکون أبوك ؟ 
: فهد اللعسان . 
: ( يلتغت إلى سرحان ) فهد العسان | أتأق بابن فهد 


التعسات هتا عندی ؟ 


: كان لا يدرى ألى ابنه يا مولای ء فقد أوهمته ای عریی من 


طرابلس الغرب . 


: لا قصدّقه يا مولاى فإنمايريد تيرئه شريكه فى الجريمة . ولو 


م يشغلنى بصياحه من الشباك لأثبت رحی فى هذا المجرم 
فأرحت الوجود منه . 


: اسکت يا وغد . 
: سأسکت عما قريب إلى الأبد » ولکنکما ستلقیان جراء 


جريتكما . 
( بيجم الرجال الثلاثة من أبباء عمومة ثامر على إبراهم 


مرحان 
نعمان 


إبراهم 
أحد العلاثة : 
ران 
الثانى 
تعمال 
الثاني 


تعماث 
الثالك 


س ۵ 4 ست 


ويحيطون به ) 


: ر یفخ فى صفارته للاسعجاد ) 
: ( وهو فى قبضة إبراهم باشا ) أرسل يدى يا مولای . 


والله لادفعن دونك 5 


: ( عل ظهره إلى الجدار . ونعمان فى قبضة يده ) ويلكم 


ما جاء بكم ؟ 


۰ 
اجلك ؟ 


: ( هجم عليه فيصرعه على الأرض ) بل آجالکم حانت ! 


ر یدنو الیای أيطعن إبراهيم باضا برجمه فيدفعه نعمان 
برجله فيزحزحه بعيدا ) 


: لعنة الله عليك يا نعمان ۱ 
: ( يرسله إبراهم باشا من قبضته ) بل لعنة الله عليك وعلى 


عن أرسلك 1 


: ر يحاول طعن إبراهم باشا مرة أخرى فيطوقه تعمان 


بذراعيه من خلفه ويقبض بيده على وسط اللرع ) 
ويلك » آقتمنی من أن حذ لك يذأر أبيك ؟ 


: نعم أمنعك وإن أبيت قتلتك . 
: ( مپوی بسيفه على إبراهم باشا ) لا نجوت إن نجوت منى 


( يحيص [براهم عن ضربته فتقع على ا جادار ويلكمه على 


وجهه بجمع يده فيلقيه على الارض ويذهب ناحية زید 


لاد حربته فإذا زيد يحاول طعنه فی ر کله إبراهيم برجله 
فیقضی عليه ویأعد منه حربته فيطعن الصريع وكان قد 


ابراهم 


نسان 


أحد افنود: 
إبراهيم 


#50 يم 


قام وحمل بسيفه على إبراهم ) 


ن : ( يقوم من على خصمه وقد انتز ع سلاحه منه فيقتله به ) 


حمذء من يد عررائيل . 
ر خف إلى جهة نعمان وخصمة وها يعازعات اطربة 
فيسرعها مهم ) 


: ( ما يزال ضاما خصمه من نلف ) اقتله يا سرحان . 
: عار عليك يا نعمان أن تأمر بقتل ابن عمك لا لذتب ارتکیه 


إلا أنه أراد أن يعينك على الأحذ بار أبيك . 


: قد أنذرتك أن تكف عن هذه المعونة وتمضى لسبيلك 


فابيت . 


: إن ل يعد يبمك الأخد بار بيك الآن فأجدر أن لا يبمنى 


أنا » قدعتى أنصرف لسبیل . 


: دعه يا سرحان لا تقتله .. ما أرى إلا أن لقال هذا الرجل 


نصيبا من الق . ( يقبل الشا عشر جنديا من الخرس 
مسرعين) ( بلشت إلى نعمان ) أرسل ابن عمك هذا . 


: ( يرسله ) معا پا مولای . 


( يصل اتود إلى الرواق فیرفمون أيديهم بالعحية ) 


هل من حادث يا مولاى ؟ 


: لا شىء .. اهلوا هذه ابشت وأبعدوها عدا( تحمل اضف 


الدلاث کل جنة يحملها اثنان ) ر يشير إلى ابن عم نعمان ) 
واصرفوا هذا الرجل من هنا ولا تمسوه بسوء ( للرمجل ) 
انطلق إلى قومك فبلفهم أنى عفوت عنك . 


الرجل 


[براهم 


منود الثلاثة + 


إبراهم 
سر سای 
تعمات 
إيراهم 
نعمان 


زبراهم 
نعماك 


إبراهي 


س 4137 س 


: شكسراً لك يا أمير مصر .. لن أعين عليك بعد 
اليوم . 

( يمضى الرجل يرافقه ثلاثة من الجند ) 

: ( لبقية الجنود الذين حضروا ) انطلقوا إلى العسکر 
فأيقظوا الكولوئل سيف والأمير عباس وأحمد بك المنيكل 
لیحضروا حالا . 

معا يا مولانا ( يمضون ) 

: ( لسرحان ونعمان ) بارك الله فيلك وق صديقك 
يا سرحان . 

: أنا فى حدمتك الدهر با مولای العظم . 

: الحمد لله الذى تجاك ونجی يك ها مولاى يا أمير العرب . 
: ( لتعمان ) إن آمرك يا فتی لعجيب . ۲ 

: والله الذى لا إلله إلا هو لقد أمسيت يا مولاى أحب 
الاس إلىّ . إن سرحان مازال يذكر لى آمالك فى توحيد 
العرب وإحياء سؤددهم حتى كاد ينسينى أن شيخى من 
قتلاك . 

: اقتصد فى يميدك فإلى لم أزل قاتل أبيك . 

: لقد احتسنبت حياة أنى فى سييل حياة العرب . ررحم الله 
ألى ؛ لو عاش حتی علم حقيقة مسعاك لرجوت أن یکون 
نصيرا لك » ولكن وال عكاء خدعه إذ أو همه آنك تسعی 
ليت أقدام الترك فى البلاد . 

: ما يدريك انی لست کا يقول وال عكاء ؟ 


ابراه 


e SA سح‎ 


: هييات يا مولاى أن يشلك اليوم أحد فى مسعاك . لقد وضح 


الصبح لدی عینین . 


: فأين كانت عيناك حين جعت تحمل لى الموت ف بمينلك ؟ 
: كانتا معى يا مولاى : ولكن ثامرا أعماهما مس أعمى الله 


: من ثامر هذا ؟ 
: هو آحى وشيخ القبيلة بعد ی . قد رابه تسويفى للجريمة من 


يوم إلى يوم فأقسم ليقتلتىّ غدا إن ل نفذها الليلة . وإفى وال 
ما حملت الجر إليلك الا وأا أتمنى أن يققع من يدى أو يرد 
ف نخرى . 


: من هؤلاء الذین هاجمونا الليلة ؟ 

: رجال من بنى عمومتنا يا مولاى . 

: ین کان أحوك ثامر .. ل لم یه معهم ؟ 

: کان فى الحى ينتظرنا أن تلدحق به بعد ارتکاب الجريمة , 

: ألا ترى مطمعا فى استرضاله واسعالته إلينا ؟ 

: ما (خاله يكف عن مماولته الأثيمة وتحريضه العشيرة على 


الأخذ بالثار . 


: ( یطرق ههيبة ثم يقول ) ما أراك إلا صادقا فيما تقول فما 


تظتتی صائعا بك ؟ 


سس 6۹ سيم 

نعمان : إن تعاقب فعدل منك يا مولاى وإن تعف عنى فأنت لذلك 
آهل . 

إبراهم : قد عفرت عتك قاذهب حرا أين شعت . 

تعمان : شکرا لك یا مولاى ولکنی لا أستحب عفوا يقصينى عن 
خدمتك ٠‏ فهل ل أن أقائل معلك حيها قاتلت . ولعلى أدفع 
عنك كيد اى ورجاله فإنى أعرفهم دونك . 

إبراهيم 2 : ما رأيك فيه يا سرحان ؟ 

سرحان : لا أستطيع أن أشير عليك به بعد أن خدعنى هله الخدعة 
الكبرى يا مولاى . 

زبراهم : ولكنى ألق به لأنه لا ینخدع مثلك يا سرحان . , 

سرحان . : أتعفو عنه يا مولای ولا تعفر عنی وهو الذى أوتعنى فى 


غضيك ؟ 

إبراهيم : سأؤ جل العقو عنك يا سرححان حتی ندحل مدينة عکاءغدا 
إن شاء الله . 

سرحان ‏ : غدا ... أقرّرت اهجوم غدا يا مولای ۶ 

إبراعم ‏ : نمم . 

سرحان : ( تبلل أساريره ) يا بشری ! والله لأكوتنَ أول رجل ل 
جيشك یقتحم السور . 


إبراهم : (هيعسما ) أنت فا يا ابن غالية . 
( يقبل الأمير عباس باشا والکولونل سيف وأحمد الميكل 
بملابسهم الرسمية ) 
عباس باشا : ( لزميايه الضابطين ) هذه آثار الدم على الأرض . 
رم ٤‏ س إبراهم باشا ) 


س + © مس 


سیف : تعم دماء اثلالة الذين قتلوا . 

أحمد المنيكلى : آجرت معركة هنا ونحن لا تعلم ؟ 

سیف : و لابراهم باشا ) خير یا مولای . 

عباس باشا : ماذا حدث با عم ؟ 

إبراهيم : حادث بسیط .. جماعة من الأشقياء آرادوی بسوءفکفالی 
الله شرهم ببذين البطلين ( يشير إلى سرحان ونعمان) 

سیف : ( يصافح سرحان ثم نعمان ) امدد يدك يا سرحان .. 
وأنت يا بطل . 

عباس باشا . : ( يصافحهما أيضا ) بارك الله فيككما . 

أحمد اليكل : ( يصافحهما ) آهشکما . 

سر حان ونعمان : ( على وجهيبما آثار اخجل ) شكرا 1 

هد الميكلى : ولكن كيف جاء الأشقياء هنا ؟ 

عباس باشا : نعم .. كيف أمكنهم ذلك ؟ 

إبراهيم 2 :لا تسألواعن هذا الآن فسأقصه عليكم غدا إن شاء الله 
فى قصر عيد الله ياشا بعكاء , 

الضباط الدلائة : ( ينظر بعضهم إلى بعض ) غدا بعکاء ! 

سيف : أينوى مولاى افجوم 4 

إبراهيم 2 : نعم ولحذادعوتكم الآن . أين خخريطة المدينة آهی معلك ؟ 

سيف : ( یستخرج الفريطة من جيبه الداخلى ویقدمها لابراهم 
باشا ) نعم يا بولای هذه هی . 

إبراهم : ( يتساوفا وينشرها بعتمتدا بيا على خاسط 


الرواق ب ينظر فیپا مليا ) تعال ادن منى يا سيف . 


— ۵۱ سس 


: ( يدلو من مولای . 
: انظريا سيف ألسست ترى أن هذه النقطة صالحة باجم سور . 


المدينة ما ؟ 


: حقايا مولاى فهذا أقصر خط إلى كبرى الفتحات الثلاث 


التى أحدثتها مدافعتا فى السور .. ولكن .. 


: ولكن ماذا ؟ 
: أرى يا مولاى أنه لم يحن وقت الحجوم بعد ب 
: لم جن وقت الهجوم بعد ؟ أنيقى إذاً نصض عام آخخر حتى 


نفئح هذه الدينة ؟ لا ها سيف . 


: إن مآها العسليم يا مولاى سین يطول عليها الحصار وينفد 


فيبا القرت . 


: ما آحسب هذه المدينة ينفد منها القوت ولو حاصرتاها عاما 


کاملا , 


: صبرا قلیلا يا مولای .. 
: لن أصبر أطول ما صبرت . لقد آوشکت الليلة أن أغرق فى 


شبر ماء من طول مقامى فى هذا القصر . 


: تعنى حادث الليلة يا مولای .. مالك الله من كل سوء . 


كيف جرى هذا الحادث يا عم ؟ 


: ستعلم ذلك يا ابن خی غدا فى عکاء . وما أحسبه 


إلا إيذانا من الله لتا بالحجوم . 


: ولكن ف اهجوم غداً شبدا من انجازفة يا مولاى . 
: إن من النجاح ما لا يدرك إلا بالمجازفة . 


س ۵۲ س 


: إن المدينة يا مولای ما زالت أمنع من أن يغير علیبا اليش 


وان مدافعها سوف تحصده حصدا . 


: ( متبرهأ ) کفی نقاشاوكبيطا يا سيف . 
: اذكر یا مولاى نبا أعيت قبلك صرامة نابليون . 
: ( يحمر وجهه غضبا ويدق الرع الذى بيدة على الأرض ) 


دعتی من تابليون فی إبراهيم ! ( يصمت الجميع هنية ) 


: ساحتى يا مولاى إن أثرث غضبك فما هو إلا الرأى الذى 


عودت عليه رجالك . وانی بعد لعيد مطيع لك . 


: ( بهدأ غضبه ) هذا ما یقتضیه الرأى يا سيف . إنك تعلم 


أذ الأتراك سيعاودوننا بأكبر جيش لديبم فلن نجدوا قوّاقق 
حینذ شطرين 9 


: رأيك الرای الأعلى يا مولای . 


( يضرب على صدر الکولوئل سيف ) عشت يا سيف » 
عشت يا زميل القديم . 
عبدك الدهر يا مبولای . 


: لن تعجزفى عكاء وأنت معى 7 
: شکرا یا مولای .. شکرا . ۱ 
: توكلوا على الله يا أبطال . إن صوت النصر بنادیتا من أفواه 


تلك الثغر التى فى السور . ألا فاسمعوه ألا فلبوه 1 


: ( اصوات ) سمعنا وثبينا سمعنا ولبينا ! لبيك كلما طوع 


يديك ! 


: لیب الآن الجيش كله واختاروا أشجع فرسانه ليكونوا فى 


زبراهم 


بت 8۴ مس 


طليعة الحاجمين : وستحملتى فرسی بینپم والله معی ۳ 


: الله وحن معلث . 
: ( يلتعت إلى سيف ) وعلى رجالك يا سیف أن يحمونا 


بنیرانهم من حفافينا ريها ندسف الأسوار وتقتحمها بإذن الله 
قاتحين . 


: معا يا مولای .. لترعك عين الله . 
: لترعلك عين الله . 
: ر ینظر فجأة إلى الأفق ) الله أكبر ! انظروا يا أبطال النيل 


ها هو ذا النجر قد طلع . ( ينظر اجمیع إلى الأفق ) لن 
تطلع شمس اليوم حتى نفتح تلل التى ارتدٌ عنبا نابليون | إن 
الله لا يرضى أن تفتح هذه البلاد لغير العرب . 


( ستسار ) 


سرحان 


الفمثل الثالث 

فى سهل قونيه فى اليوم التالى لمعركة قونية التي انتهر 
فا [براهيم باشا انتصاوا حاسما على الأتراك . جانب من 
المعسكر المصرى يظهر فيه على يسار السرح جائب من 
خيمة [براهم باشا يشعمل على ببو استقبال كبير وغرفة نوم 
يفصلها عن الببو باب واسع . 

يظهر سرحان فى الزاوية الجسى من السرح خارج 
الزيمة . 


ن : أن كنت يا صديقى نعمان ؟ هلم ال س هناسسى 


نفك سب هني آرض العرب . 


: ( یقبل من يسار المسرح فيعائقه ) البوم تقر العين . 
ند : ويحيا القلب . 


ویصفر المیش . 


ن : عشت يا سهل قونيه . فيك قصمنا ظهر العدرٌ فلن یکون له 


عمل بلاد العرب بعد الیوم سلطان . 


: أتدرى ک قتل منیم وأسر ؟ 
ن : آخبرتی الکولوئل سيف يأن أسراهم يبلغون حوالى ستة 


الاقف وأن قتلاهم ضعف هذا العدد أو 
و هم اژ 


: سبحان الله .نم ذلك كله فى سبع ساعات ؟ 
: أجل ولكنها سیع ساعات فى طوها كسيع ليال .القن رآیعتی 


وأنا أقاتل عن يرن مولاى إبراهم باشا وهو عرض الصفوف 


نعمان 
سرسان 


تعمان 


سرحان 


نعمان 


سرحان 


سس ۵4۵ سس 


ويضرب ضرياته فى أبطال القوم وقد التحم الجيشان وغربت 
الشمس واعتكر الليل فما يعرف بعضنا بعضا إلا بالنداء 
حعى انيزم القوم كأننا كنا فى حلم . ومن يصدّق قط ان 
اخيش الصرى م سر بعد هذا كله إلا 018۶ بين كيل 
وجري ؟ 


: آمنت بالله وآیقنت أن النصر يده يؤتيه من يشام . 
: لاريب ف ذلك فقد كنا أقل عددا منهم فى كل معركة 


هزمناهم فیپاءولکن لا تنس أن الجيش بقائده . 


: سدقت . .. لیس فى الدنیا بطل كإبراهيم باشا . ولا عزم 


أمضى من عزمه . 


: ألا تعلم يا تعمان أنه ليس بيننا وين اسطنبول الآن إلا مسيرة 


خمسة أيام ؟ 1ه لو تعلم آمی أي اتصار مجيد شهد ابنها اليوم 
للعرب.. إذث لقل عددها ما باعته من حليها لتجهرف إلى 


تن ۳3 
: ( يظهر عليه التأثر ) وددت لو أن أنى لم یقتل يا سرحان 


حتى شاهد استقلال بلاد العرب الیوم . إذن لفدی إبراهم 
باشا بمهجته وبأرواح كل بنى النعسان . 


: ما مضی قات يأ تعمان فد ع عدك التحسر والذكرى . دعنا 


نطرب . دعدا نبب صفو هذا اليوم . هذا يوم تعتق من ذا 
أوطان العرب . هذا يوم يرجع من مجدنا ما ذهب هذا يوم 
يسام الگنایا وضیء الشنب . فجره لول والضحى فضة 
والأصيل ذهب ! 


مر حان 


سرحان 


سرحان 


سم ٩‏ ۵ سمت 


: بعض هذا الفرح یا سرحان » فمن يدرى ماذا تضمر الأقدار 


نا فى هذا الیوم ؟ 


: دع ععك التشاؤم يا نعمان بيوم يزهر بالآمال . 

: إلى ضحت أخى ثامرا فى العسکر هذا الصیاح . 

: ماذا تخشى منه ؟ 

: لا أخمشاه على نفسى وإثما أحشی أذاه على مولانا إبراهيم 


باشا .. فبالغ قى حراسته يا سرحان ولا تأخط عينيك سنة 5 


: ( يضحك مازحا ) إلا أن تدوف لى فى القهوة مرقدا 


يا نعمان . 


: لا تمرح يا سرحان فليس هذا آوان المزاح . علينا أن نرابط 


هنا ولا نبرح جوار الخيمة قط . 


: لکتی قد استأذنت مولاى إبراهم فأذن لى بن جری فى 


طلب القائد الت رك لعلىّ أمسكه فأعود به أسيرا إلى 
مولای . 


: ما شأنك والقائد التركى ؟ أليس حراسة مولاك هم من هذا 


وأوجب ؟ 


: فى هيبة مولاى إبراهيم و إقدامك يا نعمان غنى على 
: إفى أدرى باخى منك يا سرحان . إنه فاتك کالوت وموتور 


كالليث المهيج وی أخوه وقد لا : تقوى على طعنه ینای . 


: ما إخالك تؤثر هذا الأخ المأفون على امال العرب . 
: معاذ الله يا سرحان ولكنه مرهوب اللقاء . 
: ولست جبانا يا نعمان فتخشى لقاءه 5 


نعمان 


سرحان 


تعمان 


ثامر 
خالد 


بت ۵۷ 05 


: ( متبرما ) لا أستطيع أن آَحاجك الآن یا سرحان وحسبی 


أن أقول لك إن قلبی ينذرلى بالشر . 


: دع عنلك وساوس قلبك . لا تخف سوءا ٠.‏ لد راهم 


ليعصمه ربه حتى یکمل استقلال العرب . 
( ہز ید نعمان ) فيلك ادير يا نعمان .. إنك لا تدخدع 
مثل . إلى اللقاء . 


: ( يحاول كان أله ) الوداع يا سرحان ( يمضى سرحان ) 


( يحداث نفسه وازن باد عليه ) أى ... رحمة الله عليك ! 
ای ما أشقانى بك . كلما ازددت سروراً باتتصار العرب 
واستقلال بلادهم ازددت ألا لأنك لم تشهده 5 بل لأنك 
قتلت دونه . ليت شعری أحقا أنت ناقم على وأنت فى العام 
الآحر لأف لم أطلب بثأرك يل جعلت أناصر قائلك وأفديه 
بنفسى من کل سوء ؟ وهذا ابتك الآخير قد جاء باذلا روحه 
ليثأر لك وقد جعلت و کدی أن أحول بينه ويين ما يريد ولو 
دی ذلك إلى قله . ۲ یا ابت ما أشقالى بك.ما كان ضر 
الأقدار لو أمهلتك بضعة أشهر » إذاً لکنت با أبت أعقل 
وأحكم من أن تؤثر وال عكاء الغادر على إبراهيم متقذ 
العرب . رياه هذا خی امر قد أقبل يسعى . ومن ذاك الذى 
معه ؟ ما أشبيه بخالد ابن عمى .. نعم هو خالد نفسه . 
( يظهر ثامر وخالد مسكرين ‏ يستخفى تعمان ) . , 


: لن يفلت منى إبراهيم اليوم .. سأقتله فى أوج التصاره . 
: أما إنه لانتصار عظم لابراهيم أدال به للعرب من ظللییم 


ثامر 


حالد 
ثامر 
اند 


ثامر 


خالد 


ثامر 


9A‏ س 


وولاهم ف الادارة والجيش الرتب الكبرى بعد ذلك الغين 
الطويل عليهم فى العهد آلترکی . 


۳ 


: حق ما تقول ‏ فلاشك أن إبراهم هو النقذ الأسول 


لتخليصنا من ظلم الدولة . ولو أبصرتنى امس إذ كنت أرقب 
غرة منه لأقبله لرأيت عجبا . فقد اندفعت إلى العمعان 
بلا وعي منی كالليث الهیج أقاتل أعداءنا فى صفوف 
المصريين . 


: أجل قد رأيتك آمس كأنك من جند إيراهم . 
: اکنت آبصرتتی ؟ أين كنت أوائيذ ؟ 
: كنت نخلقلك غير بعيد ملك وقد کان منى ما كان متك فلم 


أتماللك إذ التحم الجيشان وأبصرت قلة جيش العرب وكارة 
آعدائهم أن خضت الوغى فى صفوف المصريين . فطابت 
نفسى حیتعذ واطمأنت كألى كنت أا ذتب يقظان الضمير 


: عجيا هذا ما شعرت به أيضاً إذ ذاك .. واه لكأنك تحدثنى 


عما کان يجول ینفمی .. ولکن ما شأن هذا وشأی ؟ 
لا شأن لى إلا بأنى , والذى روى الأرض من دمه هو إبراهم 
فلا بد ل أن أثأر منه ( يتلفتان حوهما فيتوارى نعمان ) أعلى 
استعداد أنت لتلقى الوت انتقاما لعمك فهد يا خالد ؟ 


: ما سؤالك هذا يا ثامر ؟ هل جمنا الا لهذا ؟ 
: عشت يا أبن عمی . هذه حيمة إبراهيم فلترصدها حتى ]ذا , 


خرج هاجمتاه من خلفه ومن أنامه . 


الد 


نعمان 


س ب © ابم 


: دعنا الآن تبعمد قليلا ثبلا يرتاب بأمرئا أحد 5 


ر خفیان ) . 


: ( يظهر من مختباه ) ويل شما عاز مان على الفتك به . يا ليمك 


یا سرحان بقیت هنا . أأقول لمولاى إبراهيم لیأخذ حذره ٩‏ 
لکنی لا أجسر على ذلك فقد كان يجب على أن أنتك ببما أو 
أصيح بالجعد ليقبضوا علییما . ما الذى عنعنی من ذلك 
كأنى مغلول اليدين معقود اللسان ؟ . .. هذا مولای إبراهم 
والکولونل سيف قد أقيلا .ما جاء بهما الآن ؟ أقد هیامن 
استقبال وفود التبعة ٩‏ 

( يدخل ابراهم باشا والکولونل سيف إلى بو الخيمة ) 


: نعمان ء أنت هنا ؟ 

: نعم يا مولای , 

: ین صديقك سرحان ؟ 

: ذهب فى طلب القائد الترکی يا مولای . 

: نعم .. نسيت أنه استأذئئي فى ذلك فأذنت له » اذهب 


يا نعمان إلى سرادق الاستقبال فقل لمن هناك إذا جاء أحد من 
زعماء الوفود يريد مقابلتى فليأنوا به هنا . 


: معا یا مولاى ( فرج ) 
: و للكولوئل سيف ) أرأيت كيف جاءت وفود البلاد حتى 


ديار بكر هفنا وتقدم نا ولاءها وطاعتها . 


: أجل يا مولاى . إن البلاد كلها أصبحت فى قيضة يدك . 
: ( ینید ) ولکن هذه الدول الأثيمة أبت إلا أن تغل هذه اليد 


تراهم 


إبراهم 


إبراهيم 


E Re 


: سر عنك همومك يا مولای فسوف تسیر الأمور على ما تريد. 


: ما شأن دول الغرب بنا تتداحل فيما ليس يق ها من شؤون 
الشرق ؟ ليت شعری متى: يأ بوم يعرفون به أنهم ليسوا 
أوصياء علينا وتا لسنا بأطفال قصّر 

اليد ع از 
عدده » اید تاریفه + من هران طال به تحت كلكل هذا 
الشيخ المريض . 

: الشيخ الریض أحبٌ إليهم من شعب فتی يحبط أطماعهم فى 
الشرق ٠‏ أه لیت كتاب ای لم يصلنى لا على باب اسطنبول 
هما دونها من هنا إلا بضعة أيام . 

: هب كتاب بيك لم يأتك بعد يا مولاى . 


: أتدعولى يا سيف لأعصى سيّدى الرال ؟ 


: لا وعيشك يا مولاى ؛ ولكنها فرصة رمالا تناح غدا مثلها 
لا جتناث القرحة من أصلها حتی لا تعلّ الجسم الذى قد 
شفاه الله بطب يديك . لن تأمن مصر على نفسها أو على 
أقطار العروية ما دام هذا العنکبوت بأسطنبول بری أن من 
حقه أن ينفث ف الوطن العربى خیوطه . 


: وذئاب الغرب يا سيف ٩‏ 
: إن الأمر الواقع کفیل بأن يجملها تبصیص بأذنابها للأسد 


المصرى حینا يستوى على عرش الشيخ المريض 
: لکن كتاب یی یقتضی أن لا دم بعد کوتاهیاقید شير وان 
لن اقتات عليه ولو زویت لى أقطار الدنیا . 


س ا س 


: ما الرأى إذن با مولای ؟ 
: أن أكتب إلى سیدی الوالى وأتظر رده فى اقتراح مواصلة 


الزحف حتي اسطتبول 5 
ستضيع الفرصة يا مولای إذا نحت دول الغرب فى دقع 
مولای الوالى لقبول الصلح . 


: لأبى الرأى الأعلى . وله الأمر فى کل حال . 


( یدخل عباس باشا ) 


: سلام عليكم 5 

: وعليلك السلام , 

: إنك لم تشهد الوفود يا عباس .. أين كدت ؟ 

: ذهيت مع المطاردين لفلول العدو يا عم 5 

: ما نبؤهم يا عباس ؟ 

: شردناهم فى تغوم الأرض فسالت معات منیم على أطراف 


الرماح وهلك کثیر من التعب والإعياء وطوحت بالباقين 
منایاهم فى أيدى العربان والأكراد . 


: أبليت وغامرت يا ابن حى . 
: منك يا عم تعلمت هذا الغمار . 
: بارك الله فيك . إن الغمار لنصف النجاح وما أدرك امد ذو 


إحجام وإن الوت لقى يد من أحباك أو م تظفروا برشيد باشا 
قائدهم ؟ 


: لا والله يا عم .. لا ندرى كيف ايتلعته الأرض . 
: ستلفظه لنا يوما يا بت 


( ينبض من جلسه ) آشتبی أن آنام قليلا .. تعبت من 
استقبال وفود التبانی من كل صقع بعید . 


: أجل يا مولای إنك لفی حاجة إلى الراحة . 
: سبحان الله .. إلى لأتعب من استقبال وفود التبصة 


ما لا آتعب من قراع کتائب المعمعة . 


: تلك يا مولای شيمة البطل . 
: البطل يا میسف من لا پضیسق ذرعسا بشیء . ذاك 


ای س حفظه الله هو آقوی منی ف هذا السبیل . 


+ إن العتاية الإللهية قد اختارتکما بطلين لدولة عظيمة آحدها 


يشيدها ويعلى یناها والآخر يسوسها ويرفع لواءها . 


: یتسم ) ما حسن ما قلت يا سيف ( يدخل اداع ) 
: هل حدثك عمى عن كتاب أبيه يوقف الرّحف ؟ 

: نعم يا سمو الأمير . 

: وما عزمه ؟ 

: أن يطيع أمر جك لا ريب . 

: “عزيز هذا والله علينا وما دون اسطنبول سوى أيام معدودة . 
: ریما یکون فى هذا يا أميرى خير . 

: اه يا کولوتل سيف لو تدری ۶ تشتاق نفسى إلى فح 


اسطتبول ! 


: كل شىء رهين بإبّانه يا صاحب السمو . 


( يدخل الحاجب ) 


: بالیاب فتى يتظلم من أحد الجتود ويرجو مقابلة الياشة . 
: دعه برجم بعد قليل .. فالباشا الآن نام . 


عباس 


سس 135 س 


: لا يا سمو الأمير بل آشعره الآن . فقد آمر الياشا أن 


لا نتر فى رفع أية شکوی إليه فى أ سین . 


: ولو كان فى نومه يا کولوتل ؟ 
: نعم ولو کان فى نومه . هکذا أمر . 
: رهش حسنا .. سألبهه . 


صوت إبراهيم من هذا ؟ 


عباس 


: أنا عباس . 


صوت إبراهيم ادحل يا ئی . 


سيق 


إبراهيم 
الحا چپ 


سیب 
إبراعيم 


ر يدل عباس الغرلة ) 


: ( لنفسه ) لا يأتى هذا المعظلم إلا هذه الساعة ليزعج 


الباشا من تومه . 
( يخرج إبراهيم باشا من الغرفة وخلفه عباس ) 


: ( للحاجب ) ادحل بالفتی يا غلام . 

: سمعايا مولاى ( يخرج ) 

: ماکان لنا أن نوقظك يا مولاى لولا أمرك . 

: خيرا صنعتما . لا بأس بتأخير النوم ولکن لا يتبغى أن 


يعر العدل . 
( يعود الحاجب ومعه الفتى ) 


: ( متهييا ) أيد الله مولاى الباشا . 
: ممن تتظلم يا عبد الله ؟ 
: من جندی مدين لی بمجيدئين يا مولاى أنيت أطالبه 


فاعتدى بالضرب على . 


خالد 


منت 4 سے 


: ما اسمه ؟ 

: لا أعرف اسمه يا مولای . 

: آتعرف موضعه بالمعسکر ؟ 

4 نعم یا مولاى الباشا ۱ 

: ( يعجه نحو باب الخيمة ) هلم دا أرنيه . واحز فؤاداه من 


هوّلاء الجتود ! ما علموا بعد أا ما جعنا فاتحين لهذه البلاد 
ولكنا جندا منقذين ( لعباس والكولوئل سيف ) اذهبا 
فاخطبا فى جموع الجيش بان پلزمو! الاستقامة والحسنی 
فى هذه البلاد » فعار ہا أن نكون کمن أجليناهم عنها 
بالسیوف من القوم الظالمين . 


: سمعا يا عم . 
: سمعا يا مولاى . 


( يخرج عباس وسيف ) 


: هيا يا فتى أرنى الجندى الذى ظلمك . 
: أيدك الله يا مولاى وأبقاك للعدل , 


( .یخرج هو والقتى إلى حار ج الخيمة ) 


: امش قذامی,( لا یکاد إبراهيم يمشى بضع خطوات حتى 


يبرز له خالد ويظهر لامر من خلفه )ويل لك .. ماذا 
تريد ؟ 


: ( يهم بطعن [إبراهيم ) نريدك . 


( يسبقه إبراهيم ويد فعه فى صدره دفعة لقع على الأرض 
عدا د 


إبراهيم 


س 2س 


: ( يمطلق نحو إبراهيم لیطعنه من خلفه ) أن يخطعك الأجل 


الیوم. 

( يرز نعمان فجأة فيعترض ثامرا فیصطرعان ویقعان على 
الأرض ويصاب تعمان بطعنة من ثامر وهر لا يعرف أنه 
أخره ) 


: نبا لك يا ثامر .. تقتل أحاك من مك وأبيك ! 
: ( مدهوشا ) نعمان .. أخى 1 ويل لك آنقذت قائل 


أبيك من يدى . 


: بل آنقذت من يمناك الأثيمة مولى العرب ! 
: ( يصيح ) النجاء يا سالد ! انج بنفسك ! . 


ر يلوذ خالد بالفرار ‏ يحيط الحرس والجند پقامر ء 
ونعمان لا يزال قابضا على ثيابه حتى قبضوا على ثامر ) 


: ( پقترب من نعمان ) ويحك يا نعسان لماذا عرضت 


نفسك لهذا الخطر ؟ 


ن ٠‏ :( بصوت ضعيف ) مولاى إنك وهبت الحياة لى فرددت 


إليك الهبة . وأعدت الحياة لأمة العرب فسيجزيك الله عنها 
حياة الأبد . 


: ( لمن حوله من الحرس ) احملوه إلى غرفتى وهلموا 


الطييب سريعا . 
( يحمل نعمان إلى غرفة إبراهيم باشا ) 
١‏ يحضر الطبيب ) 
رم هاس إبراهيم باشا ) 


إبراهيم 


اا 


: بحیاتی عليك يا طبیبی عالج هذا الفتی كما لو كنت 


تعالجنی . 


: سمعاً يا مولاى .. عسی ربى أن يوفقنى لرضاك . 
: جمل الله فى كفيك الشضاء . ( یمضی الطبیب إلى 


الغرفة ) ( يقف إبراهيم باشا على باب الغرفة ینظر إلى 
الطیب وهو يفحص جرح نعمان ) آهو مغمى عليه 
يا جناب الطبيب ؟ , 


: نعم پا مولاى . 
: ما هذا التريف ؟ ألا يمكن قطعه ؟ 
: من تمزق فى بعض الشرايين يا مولاى . لايد من إجراء 


عملية له , 


: أيوجد أمل فى نجاته ؟ 
: أرجو ذلك يا مولاى . 
: بشرك الله بالخير . ( يقبل مساعد! الطبيب يحصلات 


معهما بعض الأدوات الطبية وآلات الجراحة ويدعلان 
الغرفة ) أخبرتى حين يزول عنه الخطر . 


: سمعايا مولاى . 


( يعرد إبراهيم باشا إلى البهو ) 


: لا حول ولا قوة إلا بالله .. مسكين نعمان 1 
: ( يدخل مسرعا ) الحمد لله .. لعلك لم تصب بسوء 


پا عم . 


: ( یدخل أيضاً ) لا بأس عليك يا مولای . 


منت ۲۱۷ سب 


: لله الحمد .. لم أصب يسوم . ولکن جرح نعمان إذ وقانی 


بنقسه من كيد أخيه . 


: أخوه ! 
: نعم » أخوه الذى يطلينى بثأر أبيه الشيخ فهد التعسان . 
: أظل هذا الأثيم يفاحقنا من عكاء إلى هنا ؟ أخشى أن یکون 


ذاك الفتى المتظلم شريكا له فى الجريمة . 


: نعم یا عم لعل انم هو الذى بح ليصطنع ذاك التظلم حى 


يحملك على الخروج . 


: ما أظن ذلك .. ولکن لا بأس يا عباس أن تبحث عنه 


حارج الخيمة فإن وجدته في افتظاری فإنه برىء وإن لم 
تجده فقد يكون هرب خوفاً من الشبهة . 


: سأفعل ذلك . ( يخرج عباس هنيهة ثم یعود ) قد وجدته 


ينتظر يا عم , 


: إذاً فاذهب معه فانتصف له من غریمه الجندی ومر به أن 


يوجع ضرباً ليكون عبرة لغيره . 


: سمعا یا عم . ( يمطى ) . 


ر يدخل سرحان ومعه القائد التركى رشيد باشا وهو فى 
ملابس فلاح ) 


: ها قد جمد 0 مولاى بقائد جيش القوم . 
: أين هو e‏ 
: ( يشير إلى رشيد باشا خلفه ) هو ذا يا مولای قد تدكر فى 


ثياب فلاح فدللت عليه . 


إبراهيم 


رشید باشا : 


إبرأهيم 


رشيد باشا : 


إبراهيم 


س ۸ سے 


: ( مستغربا يتأمل فى وجه الأسير فیعرفه ) رشيد باشا . 


أهلا بالصدر الأعظم .. مرحبا یزمیلی القديم ( يمد يده 
إليه ليصافحه فإذا القيد فى يديه ) لا والله لا ينبغى 
لرشيد باشا أن يحمل القيد . 

لا تعطف علي يا إبراهيم باشا فإن ایا ل للمغلوب . 


: تلك شيمة غیرنا . أما نحن فما ينيغى للمغلوب عندنا أن 


يذل . 
( يحل القيد عنه بیده » 
( يظهر عليه الامتعاض ) شكرا لك يا إبراهيم باشا . 


: أردت أن أقول لك تفضّل بالجلوس لولا أنه یژلمنی أن 


أرى زميا ميلى الكبير فى هذه الملايس . ( يلعفت إلى 
الكولونل سيف ) فهل لك يا جناب الكولوتل سيف أن 
ترافق جناب الصدر الأعظم إلى نقطة نقطة الموّن ليرتدى 
ما يشاء من الملابس العسكرية الممتازة ثم تعودان معا 
إلى . 


: ( لرشید ياشا ع تفضل يا جناب الصدر الأعظم . 


( يخرج رشید باشا والکولونل سیف ) 


: ( ينظر إلى سرحان ) نك لبطل يا سرحان .. 

: ( يضححك ) آلانی قيضت على هذا الفلاح يا مولاى ؟ 
: ( یتسم قليلا لم یقطب فجأة ) أما علمت يا سراحان © 
: ( فى مظهر اهتمام ) بم يا مولاى ؟ 

: بالذى حدث .. 


امد س 


: ماذا حدث يا مولاى ؟ 

: صديقك تعمان .. 

: تعمات .. أصیب پسوء یا مولاى ؟ هل جاء أحوه الوغد ؟ 
م ١‏ ۳ 3 

: الحمد لله ود سلمت یا مولاى من كيد الأثيم فدست لمجد 


العرب . 


: كيف علمت يا سرحان أن هذا الأثيم سيجوء هنا ؟ 
: قد أنذرنى نعمان بذلك فى الصباح وال على أن أبقي معه 


لحراستلك يا مولاى . فياليتني أطعته ؟ 


: أكان نعمان يعلم ذلك من قبل ؟ 
: لا یا مولاى ولكن نعمان کان دائما يتوقع مجىء أنخيه 


ويخشى عليك من كيده .. أخبرنى يا مولاى أقتل تعمان ؟ 


: كلا .. لا باس عليه إن شاء الله .. هو تحت العلاج . 
: أبقى الله مولاى .. أين هو الآن لأراه ؟ 
: الطبيب يعالجه ثم فى غرفتى . ( يهم سرحان بالذهاب 


إلى الغرفة ) ( يستوقفه ) لا .. ليس الآن يا سرحان .. 
حتى تدم العمليّة التى تجرى له ( يترقرق الدمع فى عين 
سرحان ) لا تيك يا سرحان فلا حوف عليه إن شاء الله . 


: ( هامسا ) بعض فرحكك يا سرحان .. فمن يدرى ... 
: ماذا تقول ؟ 
: تذكرت كلمته لى فى الصباح إذ وآنی فرحا بالنصر فقال 


¥ 


لی : بعض فر حك یا سرحات فمن يدرى ماذا تضمر لنا 
الأقدار فى هذا اليوم ؟ 


ع 


: آما إنك لشدید الحب لنعمان . 
: والله ما أحببته الا فيك يا مولاى وفى العرب . إنه لیسیلل 


حًا شديدا . 


: أجل .: لولم يحبنى لما فدانى بنفسه . يا ليت أخخاه يكون 


مثله 


: أين أخوه يا مولای ألم تفتلوه ؟ 
: كلا ... هو مقبوض عليه حتى نرى رأينا فيه . 
: أشتهى أن أرى هذا المجرم وأقتله پیدی . الذن لى 


يا مولاى أن أذهب إليه . 


: لا یا سرحان . سآمر بإحضاره هنا حتی تراه بين يدى . 


ادع لى أحد الحرس ( يخرج سرحان ویمود ومعه 
الحرمى ) ( للحرسى ) اذهب فأتتی بالمجرم المقبوض 
علیه 


: سمعاً یا مولای . ( يخرج ) 


( يدخل عباس باشا ) 


: هل عاقبت الجندی يا عباس ؟ 
: نعم يا عم ء 
: لقد احستت . 


: ( يدلو من سرحان ) أهئئك يا سرحان بتجاحك افی 


القیض على رشید باشا . 


[براهیم 


سالاد 


: شكرايا تیوه الاي 

: أن هو الآن ؟ 

: ذهب إلى نقطة المؤن ليغير ملابسه . 

: ( فى استغراب ) ليغير ملابسه ؟ 

: كأ سيدى الأمير لم يعلم أنه جاء هنا فى ثياب فلاح . 
: ( يضحلك ) وددت والله لو رأيته. فى تلك الحال ؛ إذاً 
لضحكت ملء فمى عليه . 

: إياك ياين أختى أن يرى مناك رشيد باشا شماتة أو سخرية 
به » فهو رجل عظيم وزميل مك قديم . 

: عقوا يا عم . لم أملك نفسى إذ سمعت هذا الخير أن 
ضحكت ولن أصتع ذلك فى حضرته . 

( یمود الکولونل سيف ومعه رشيد باشا وهو فی زی 
عسكرى فاخر ) 

: ( يتلقى وشيد باشا ) تفضل یا رشيد باشا .. 

: شكرا . 

: ( يقدم له عباس باشا ) هذا الأمير عباس باشا ابن أبى . 
( يصافح عباسا ) أملا بك يا عباس باشا . 

: تفضلوا ( يجلس الجميع . إبراهيم باشا ورشيد باشا فى 
صدر البهو ) ( لرشيد باشا ) أرجو أن تكون كما تحب 
يا جناب الصدر الأعظم . 

: أنا عاجز عن شكرك يا جناب الباشا على كرمك . 

: أستغقر الله . بل أنا العاجز عن شكرك على هديتك القيمة. 


رشید 


س ۷۴ ] 


: إنك تشکرنی على شىء لم أقعله . 

: ( یتسم ) بلى .. إنك آهدیتنی ... يلعفت إلى 
الكولونل سيف ) كم مدفعا يا کولوتل ؟ 

: أثنين وتسعين مدفعا يا مولاى . 

( لرشيد ) وغيرها من الذخائر والمؤن . أفلا أشكىرك 

عليها يا جناب الصدر الأعظم ؟ 

: ( كأظما غيظه ) إنها قليل من کثیر عندنا يا جناب الباشاء 
: نا لا تستغنى عن ذاك الكثير . فلعل خلفاءك من القواد 
لا ييخلون علينا بالمزيد . 

: إن خلفائی قد يستردّون الهدية التى تشکرنی عليها اليوم 
قلا أستحق هذا الشکر حبتفذ . 

: قد ورد فى الحديث الشريف أن العائد فى هبته كالعائد فى 
قيعه ۰ وان محافظتي على كرامة خلضائ تمنعتی أن 
أمكتهم من زتیان هذا الأمر الذى لا أرضاء لهم . 

: إن كنت لا ترضی لهم هذا فقد یطمعون أن تهديهم من قلیل 
ما عندکم . 

: إنا نض بعتادنا القليل أن نهدیه لغیرنا ولسنا کرماء منلكم . 

: صدقت . إا لنظلمکم حین نطلب إليكم أن تهدونا من 
قلیلکم و عندتا الکثیر الذى لا بحصی 

: لعلك لا تخالفنی فى أن القليل الذدى يضم إليه دائما من 
غيره أكثر من الكثير الذى بؤخذ منه دائما لغيره . 

: إنا لا نكث ركم بعتادنا فحسسب و لکنا نکثر کم أيضا بجيوشتا. 


إبراهيم 


نت ۷۲۳ سس 


: إننا معترفوت بأن جیوشکم أعظم من جیشنا عددا . 


و کیف نکابر فى هذه الحقيقة وقد لقیتمونا فى معركة 
أمس يثلاثة أضعاف جيشنا . وكان هذا حالكم معنافی 
كل المعارك السالفة ؟ لا والله لا ننازعكم هذا 
الشرف أيدا . 

( يدل الأمير بشير الشهابى ومصطفى أغا برير ) 2 


: السلام عليكم . 
: ( يبهض من مقعده ليستقبل القادمین ) وعليكم 


السلام ... أهلا بالأمير بشير الشهابى .. أملا 
يمصطفى برير ( يصافحهما ) پسرنن أن أقدم إليكما 


جتاب الصدر الأعظم رشيد باشا ضیفتا العزیز . 


: ر یصافحان رشید باشا ) تشرفنا يا جناب الصدر 


الأعظم . 


: قفشلا .. مرحبا یکما . 


ر یجلسان عن یمین إبراهيم باشا ورشيد عن یساره ) 


: لستا ندرى آنهنیء أمير العرب بالتصر الباهر أم بالسلامة 


من كيد المغتال الأثيم ؟ 


: بل نهشه يكلا الأمرين وباستقلال العرب . 
: بل نهئىء أنفسنا بسلامة أوطاتنا فى سلامة منقذها 


الا گیر. 


: بارك الله فیکما وفی أثالكما من زعماء العرب فى 


فلسطین والشام فما أحرزنا النصر الا بفضل الله وفضل 


ا 
تأییدکم لنا فى وقائعدا بالزراعة وعكاء ودمشق 
وحمص وييلان . 

+ إن أرواحنا ‏ یله ما تحت آیدینسا من أموال 
وضياع س بين يديك تتصرف فیها كيف تشاء . 
: قد أتنتى رسائلکم المهشثة بانتصارات جیشی فكانت 
سلاما على قلبى . فعلام تجشمتم بعدها کل هذه 
الصعاب لتهنتی ؟ 

لم تملك أنفسنا فرحا إذ سمعتا بتصرلد فى قونیه أن 
شددنا إليك الرحال وجبنا للك الأميال لتشهد يرما 
لا مثيل له فى -حياة العرب سيبقى على مر الأجيال . 
: ولكنى آسف يا مولاى أن تهائتى ردّت ال . 

: أكانت مكتوبة باللغة العريية ؟ 

: لا یا مولاى الباشا بل باللغة التركية . 

: أماللعرب لسات نعتز به یا مصطفی بر بر حتی تکعب لی 
بلسان غیرهم ؟ 

: بلى يا مولای ولكئى جريت على الستة المتبعة من 
قبل . 

: نما كانت هذه سنّة متبعة فى العهد البالد . ذاك 
یا مصطفى عهد قد تولی لغير رجوع . 

: اعذرنى يا أمير العرب إِذْ غاب عنى أن أرعى هذا 


الادب , 


إيراهيم 


ابراهیج 


سرحان 
مرحان 


زیر اهیم 


س ۷۵ میت 


: قد يعذركم من یملم کم طال هذا الهو وان علیکم فأنساکم 


مج دکم وماثر آبانکم . عمجا للعرب ل عجبا والله 
ستذر الأسى والعطف علهم كيف يستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير ؟ ويحهم يعيشون فى مصر ودمشق 
ویغداد ثم ينسون لغة المصری والمتسّى وسيف بنی 
حمدان ؟ 


: صدقت يا أمير العرب » إن حياة الأمة بحياة لسانها. 


( يدخل الحرسی ومعه امر والقید فى يديه ) . 


: ( يشير إلى ثامر ) انظروا يا أصدقائى . .. هذا التعسانی 


الذى ار راد اغتیالی اليوم فوقانی عنه أخوء( ينظر الجميع إليه 
مشمئزین ) هر ذايا سرحان غريمك الذى طعن صديقتك 
تعمان . 


: ( ينهض من مقعده ) لو أذنت يا مولاى فقعلت هذا الم 


بیدی. 


: لا تعجل يا سرحان .. ستفصل فى آمره . 
: ( ينظر إلى سرحان ) اقتلنی با هذا إن شعت . فهو أحب 


إلى نفسی من هذا القيد المذل . 


: عار على مثلى أن يقتل مثلك فى القيد .. 
: إن مثللك لأحقر أن يستطيع قز ل ی إلا وأنا فى القيد ‏ 
: ( لإبراهيم باشا ) هل لك يا مولای أن تأمر بإطلاق هلا 


المجرم الأليم ليبارزنى بالسيف فأقتله شر قتلة ؟ 


: ( باسما ) ما يدريك أتى لا أعفو عنه يا سرحان ؟ 


سرحان 
إبراهيم 
سرحات 


إبراهيم 
سر بحان 


إبراهيم 


سر حان 


إبرأهيهم 


سرحان 
ایراهیجم 
سرحان 


إبراهيم 
سرحان 


سے ۲۱ ۷ س 


: تعقو عن هذا الأثيم يا مولای ؟ 
: نعم .. كما عقوت عن أنحيه الذى حاول اغتیالی من قبل . 
: لك یا عولاى أن تعزل عن حقلك و لکتی لن أنزل عن حقى ۰ 


فقد أهان هذا اثرجل شرفی . وعدلك يأبى أن يعفى عن هذا 


المسىء ويظلم هذا البرىء » فدعتى أقتله أو يقتلنى . 


: إنك لاعز علی من أن أمكته منك . 
: أتخثى أن يغلينى هذا يا مولای ؟ 
: كلا يا سرحانء ولكنه رجبل يتوقع القصاص فهر 


مستميت وأنت فى سعة عن مبارزته . 


: لم اعد كذلك يا مولاى بعد أن تحدائى وأهانني . فان قتلته 


شفيت غليلى منه وأوردته ما استحق وان كانت الأأخرى 
فقد غسلت العار الذى ألحقه بى . 


: إتنا بعد فى حاجة لبلائك يا سرحان . آما كدت فى شوق 


لليوم السعيد الذی يتحقق فيه حلاص بلاد العرب ؟ 


: بلى يا مولای . 
: فها تحن أولاء نشارف ذاك الیوم السعيد . 


: أجل .. سأموت قرير العين بتحقيق مولاى ذاك الرجاء وفى 


هذا ما يعزينى وكفى . 


: نفسی لا تطوّع لى أن أفقد قوة مثلك : 
: ستجود العرب بأرواحها فى سبيلك يا مولاى وفيها ی 


غنى لك من مثلى . 


إبراهيم 


اسيم نز مم 


: كلا ... لا أستغنى عن أصغر رجل فى الجيش ١‏ وأنت 
وسائر أفراد الجيش ملك لمصر وللوطن العربى الأكبر 
لا ملكىء( يخسرج الطبيب من الغرفة إلى الهو ) 
ما وراءك .. ؟ بشرنا , 

: قد تمت العملية يا مولاى وزال عنه الخوف ٠‏ 

: الحمد لله : هل أفاق من غشيته ؟ 

: نعم يا مولاى وهو يسأل عن سرحان . 

: الحمد لله . 

: ويسأل أيضاً عن ثامر . 

: عتی آنا ؟ مسكين انت يا نعمان ( یکی ) . 

: ر لقامر ) عنك يا هذا ؟ عن قاتله ؟ 

: عن أيه يا سرحان . 

: ( لنطبيب ) أفى وسعى أن أراه الآن ؟ 

: نعم فى وسعكما .. لكن لا تطيلا المكث لديسه 
ولا ترعجاه ( ينطلق سرحان إلى جهة باب الغرفة ويتبعه 
ثامر ويتقدمهما الطييب ) ادخلا بهدوء . 

: ( يلتفت إلى ثامر ) فيم جدت هنا ؟ 

لأراه يا سرحان معلك . 

: ألتقتله مرة أخرى ؟ لا والله لا تدحل . 

: ( بريه القيد فى يديه ) كيف أقتله ؟ آما ترى القيد فى 
یدای ؟ 

: لا تختصما فان أعصابه لا تحمل هذا الشجار . 


NA, 
1 مشتبة‎ 


774 سم 


00 يسمع صوته من الغرفة ) سرحان ... ادحل يا سرحاك 


ودع ثامرا يدخل معك . 


: الحمد لله .. هذا صوت نعمان . 
: ر یفتح الباب ) ادخلا بهدوء . 


( يظهر نعمان مسجى على سريره فى الغرفة ) 


: ( يقبل رأسه ) الحمد لله .. أنت بخير يا نعمان . 

: نعم أنا يخير يا سرحان . 

: لله الحمد .. لقند شيت يا صدیقی علیلك . 

: لو مت لكان قليلا لمولاى إبراهيم باشا . 

: ولكن كان یکون كثيراً على صديقك سرحان . 

: ( ينظر إلى ثامر ) وعلى أخى ثامر أيضا .. أقبل يا ثامر 


أقبل إلى . 


: ( يتقدم إليه ) نعمان .. أخى . 

: ( يشير بيده ) تعال ادن منى . 

: ( ییحی عليه فيقيله على جيينه ) أخى .. أي .| 
: ماذا فى يديك .. ؟ القيد ؟ كثير هذا على امر . أين 


مولاى إبراهيم باشا .. آفی وسعه أن یجو هنا لأراه ؟ 


: سأقول له کی يجي“ ( يخرج من الغرفة ) . 
: ( لثامر ) لکنك تستاهل أكثر من هذا .. كيف تروم أن 


تقتل منقذ قوملك يا ثامر ؟ 


: سامحنی يا أخى .. قد ندمت على ما فعلت . 


اه ۱537۳۳2۸ 
ی ی 5 


مد ٩‏ ۷ س 


: ( لإبراهيسم باشا في البهو ) يشتهى نعسان أن يراك 


يا مولای . 


: حبا وکرامة . ( ينهض إلى الغرفة ويتبعه سرحان ) 


( لنعمان ) لعلك بخير يا تعمان .. 


: فى ظل عطفك يا مولاى ... ألا تعفر عن أخى ثامر ؟ 
1 لقد عرمت على أن أعفو عته 5 

: أطال الله بقاءك يا مولاى . 

: ولكن سرحان لم پرضه منى . 

: ( ينظر إلى سرحان ) فيم يا سرحان ؟ أأنت شديد الوجد 


على ثامر ؟ 


: كيف لا وهو يقصد مولاى إيراهييم بسوء وقد كاد 


يودى بك ؟ 


" : إنه قد ندم يا سرحان .. أما تری دمعه يتحادر من عينيه ؟ 
: بل جبان يخاف الحكم عليه بما اجترحته يداه . 
: “كلا يآ صديقى .. إن ابن فهد ليس بمن يتهيب وجه 


الموت . 


: لقد شعته أن يبارزنى بالسيف فإما أقله أو يقلنى . 
: ( لابراهیم‌باشا ) مولاى .. ألا تحل قيدى لبارزنی 


سرحان . 


: تباللك يا سرحان » أتريد أن تسیء إلىّ ؟ أما تعلم أك إن 


بارزته فستفجعتی [ما فى صديقى أو فى أخى ؟ نك تبغى 
مراغمتى پا سرحان . 


سرحان 
إبرآهيم 
سرحان 
زبراهیج 
ثامر 


ايراهيم 


نعمان 
آیرا اهیم 
نعمان 
إبراعيم 


نعمان 
ثامر 
تعمان 
برحان 
نعمان 
سرحان 


س لم س 


: لا والله لا أيغى مراغمتك . 

: حل يا سرحان وثاق أخيك فإنكما أخوان . 

: سمعايا مولاى ( يحل وثاق ثامر ) . 

: وأنت فصافحه يا ثامر . 

: سمعا يا أعفى الئاس وأكرمهم . ( يمد يده إلى سرحان 


فيعصافحان ) ر لإبراهيم باشا ) شكرا يا معز العرب 
ومتقذهم » والله دینك ویفتدينك ينو النعسان جميعاً 


معى ونکونن جنداً نقائل تحت لوائك من قائلت وأنى 
شعت إلى أن نذوق الموت 


: ( يتهلل وجهه بشرا ) بارك الله فيك يا ثامر ( ينظر إلى 


نعمان فيراه ييكى ) ما ييكيك يا نعمان ؟ 


: سرورى يا مولاى . 
: استرح الآن .. أتم الله عليك الشفاء . 


اا لمولاى النصر والتأييد . 

: (.لسرحان وثامر ) هلما معي ... دعاه يستريح ( بخرج 
إلى البهو ). 

: و لثامر ) آخمی .. کن أميقا لمولای إبراهيم 3 

: اطمعن يا نعمان . 


: و لسرحان )والله يا سرحان ما فرحت كاليوم قط . 
: سيزيد فرستا يا نعمان حين يتم شفاۋك . 

: أقبضت على القائد التركى ؟ 

:نعم . 


سے ااا سيم 
: کیف ؟ 
: سأقص عليك خبره فيما بعد . أما الآن فاسترح . 
ر یخرج هو وامر إلى البهو ) . 
: ( لنفسه )نفذت مشيكتكيا سرحان ... ونقذ القدر 
مشيكته . 
( یدخل الطبيب إلى نعمان فيجس جبينه ويصلح الغطاء 
عليه ) 
: نت فى حاجة للراحة التامة فدم واسترح . 
( يغمض نعمان جفنيه ویخرج الطبيب من الغرفة ويغلق 
الباب على نعمان وينصراف لسییله ) 
: ( يشير إلى سرحان وثامر وقد جلسا معا يتحدئان ) 
انظروا إلى هذين الخصبين كيف صارا صديقين 
احميمين . 
: لا عجب يا مولای فقد جمعهما حبك . 
: الحب الذى جمع العرب عليك . 
: ( پلشت إلى وشيد باشا ) آلا تعجب يا جناب الصدر 
الأعظم من حبهما لى وقد قتلت والد أحدهما ودترت بلاد 
الآخر إرضاء لسلطانك التاكر للجميل ؟ 
: إن ذکرت جناب السلطان اليوم بسوء فلربٌ يوم كنت فيه 
یا جناب الباشا تفاتل معى تحت لوائه . 
: لعلك تشير إلى آیامنا فى هيادين الیونان . أما تؤال 


تذاكرها ؟ 
كر (+5 س إبراهيم باشا) 


سب ٣اا‏ ست 

: كيف لا ؟ تلك أيام خالدة . 
: أيذكرها سلطائك آیضا ؟ 
: ومن ینساها وینسی بلاءك فيها وإقدامك ؟ 

: كلا ... بل نسیتم جميل أبي ونفستم عليه الفخار الذى 
حلااکم به . 

: أؤكد للك يا جتاب الباشا أن مولانا السلطان إن ساءه 
ما ساءه من الباشا أبيك فانه يقدر خحدماتك قدرها 
ولا يمساها بدا . 

: إنما أنا سیف ایی أيّده الله وقد سللی مرتین لاغائشکم فى 
نجد وفى اليونان على أن يجريه السلطان ولاية الشام » 
غماذا كان جزاونا ؟ كان جزاونا أن حمل العلماء على 
الإفتاء بتكفيرنا وإعدامنا تمهيدا بذلك لانتراع مصر نفسها 
من أيدينا . 

: ليس ثم ما يبرر هذه المخاوف غلم يكن قط فى نية مولانا 
السلطان أن ينترع مصر من أيديكم . 

: ( يخرج طومارا من جيبه )ما رأيك فى هذا الفرمان الذى 
وجدناه فى خيمة المشير حسين باشا الذى:هرمتاه قبلك © 
( يقدمه لرشيد باشا ) اقرأه يا جناب الصدر الأعظم تجد 
سلطانك يجعل ولاية مصر لذاك القائد المهزوم . 
: ( ينظر إلى الفرمان ممتعضا ) إنه لم يصدر هذاإِلّا بعد أن 
خلمتم طاعته وخ رجتم لقتاله . 


زبراهیم 


س ۴ 


: ونحن لم نخرج لقتاله إلا بعد أن نصحناه وأنذرتاه فلم بجد 


فيه النصح ولا الإنذار . ولعله بعد أن ألغينا الغرمان الأول 
كتب للك فرمانا جديدا يؤلاية مصر . ألا ترينى ها جناب 
الصدر الأعظم هذا الفرمان ؟ 


: إن مولانا السلطان اثتديني للدفاع عن حوزته فخرجت 


نزولا على طاعته لا طمعاً فى وسام أو فرمان . 


: كان على السلطان أن يمطيك فرمانا برلاية مصر لتخلص 


فى قنال صاحبها کما فعل مع حسين باشا . ولعله لو فعل 
ذلك لکنت نجحت فى هزمنا ‏ 


: سترى أن هزيمتنا إن هى إلا هزيمة موقن وليس سبيها 


ما ذکرت . 


: أتعتى أن لديك هذا الفرمان ۶ 
: نعم , 
: ألا ترینی إياه يا جناب الصدر الأعظم ولك عهد الله أن 


أعيده إليك . 


: ليس لأحد يا جناب الباشا أن يطالبنى بهذا فى موقف كهذا 


الموقف . 


: إنما أشفقنا على السلطان محمود مما أتعب به نفسه من 


كتابة الفرمانات التى لا تكاد ترحل عنه بضعة فراسخ حتى 
تلغى وحتى يستحى حاملها من إبرازها ! 


: كلا يا جناب الباشا » إن فرمان السلطان لتكرمة لحامله . 


إبراهيم 


رشيد 


مت ی نت 
فإت سرك أن تراه فها هو ذا لتعلم أنى لست أستحى من 
یرازه كما ذكرت . 

( يخرج الفرمان ويقدمه لإبراهيم باشا ) 


: ( ينظر فى الفرهان ) ياله من فرمان عظيم .. لو نفذ . يعر 


علی والله أن أرى فرمانات السلطان تلغيها السيوف مرة بعد 
مرة.ليت شعرى لمن سيكون الفرمان التالی ؟ 
( يعيده إلى رشيد باشا ) 


: إن فرمان مولانا السلطان لا بضره أن يلغى مرة بعد مرة لأنه 


سینفذ فى النهاية . 


: لقد رئینا لسلطان المسلمين من تعبه وضتتا بكرامته » فإن 


بى الا إتعاب نفسه وتعريض كرامته للهوان فلیمض فى 
ذلك وليتثر لنا ما يقى فى کنانته . ولعله ان يجد فيها أمضى 
من المشير حسين باشا مبید الانکشارية أو أقوى من الصدر 
الأعظم رشيد باشا بطل الأبطال فى حروب موره ! 


: إنك تذكر كرامة سلطان المسلمين يا جناب الباشا وأنت 


تعرفب من عرضها للهوان الذى أشفقت عليها مته 5 


: إن على سلطان المسلمين أن يحتفظ هو بكرامته بالعدل 


والإنصاف والوفاء بالعهود والمواثيق والنصح للمسلمين . 
ولیس له أن يطالب الئاس بحفظها له إذا هو قعمّر فيما يجب 
عليه . 


: الكل يعلم أن مولانا السلطان ‏ أبده الله س لم يقصتر فى 


[براهیم 


رشید 


س 88 س 
واجبه » غما قام بما قام يه إلا خوفا من افصراق كلسة 
المسلمين . 


: هذا والله عجیب . ألكى یجمع کلمة المسلمین استتجد 


بدول الغرب على المسلمین ؟ ذ فلينعم السلطان بالا لت 
الدول الأجنبية ستحمیه من سطوة أبناء الاسلام ! 


: نما آراد الصلح بذلك لحقن الدماء . 
: أبعد ألوض الجنود التى أقنيناها منم ؟ هلا كان ذلك منه 


وفيكم دماء ت تحقن بعد ؟ 


: وی السلطان لم يبد بعد «وقى تهج 


شاء س مواصلة الحرب , 


: فعلام استتجد الدول الأجببية إذن لتحميه منا ؟ 
: إنما فعل ذلك لكى يحملكم على قبول الصلح . 
: أتخيفونتا من دول الغرب ؟ آلا قاعلموا أننا لا نشاف 


أساطيلهم فى البحر ولا جيوشهم فى البر » وقد رأيناهم فى 
اليونان كيف يقاتل أبناء وادى النيل . وبعد فإنى قد وقفت 
ار لزحف نزولا على أمر مولاى محمد على باشا صاحب 
مصر أيده الله . فان شعت يا زميلى القديم أقمت بيننا فى 
عزة وكرامة وان اخترت الرجوع إلى بلادك يا جداب 
الصدر الأعظم شيعت معك من يوصلك إلى مأمنك . 


: شكراً يا جناب الباشا . أما وقد حيرت فإنى أختار الأمر 


الثاتى . 


اس 

إبراهيم : اذا فبلغ تحياتى لجناب السلطان وأعبره بأن الصلح 
عفد ينظ وبين وا فر معن عهده 
فجتودی بالمرصاد ولن تقاف الصف حيشذ دون 
اسطبول ر يلعفت إلى عباس ياشا ) أليس كذلك 
يا عباس ؟ 

عباس : بلى يا عم . لن يصدنا عنها حيعذ حلفاؤهم الأجانب . 
إنتا لم تكن فى يوم من الأيام بأقوى منا اليوم وقد هيت 
أوطان العروبة قاطية تحت العلم المصرى تسیر إلى حيث 
يدعوها ماضيها المجيد . 

إبراهيم ١‏ :( لرشيد باشا ) ها نت يا جناب الصدر الأعظم قد 
ریت يعينيك الروح العربية كيف سرت فى البلاد . 
فلا تحاولوا أن تطفثوا بأفواهكم جذوة أوقدتها یمین 
الله ! ( یلسفت إلى الآخريسن ) يا سى مصر 
والشام ‏ يا ينى العرب أترضون أن ترجعوا للذل ؟ 

الجميع : معا الله ! معاذ الله ! 

سرحاد 2 : لاطیب من ذاك يا مولاى الموت . 

بشير : إن قد حلعنا ذاك اتير عنا كفك يا بن محمد على باشا ۽ 
آشحمله فوق أعناقنا مرة أخرى ؟ 

عباس : كلا .. دون هذا وتنهد أسوار اسطنبول 1 

مصطفى بربر : ( یهتف ) يعيش إبراهيم باشا منقذ العرب 1 

الجميع : ( ما عدا رشيد باشا ) يعيش إبراعيم باشا منقذ العرب ! 


مت ۸۷ سه 

إبراهيم : ( لرشید باشا ) آرجو یا جناب الصدر الأعظم أن تصح 
رجال الحکم باسطنبول بأن يطردوا منذ اليوم من رژوسهم 
فكرة استعباد بلاد العرب . قد أعتقها الرحمان فلس 
يستعيدها أجنبى بعد الیوم . 

سیف : هذا حلم ابلیون تحقق يا مولاى ! 

إيراهيم ‏ : لا بل حلم ابراهيم وحلم العرب | 

رشید ‏ ؛ قدلا يتحقق هذا الحلمغدا فند بيد الله يا جداب الباشا . 

إبراهيم : لا أجهل يا جناب الصدر الأعظم أن الغد بيد الله . ولكن 
الله القوی العزیز قد أبتعث الروح العريية من رمسها فهى 
ياقية أن تموت . وإذا لم يتم على عهدى ما أردت من 
وحدتها العظمى فلسوف يحققها بعدى بطسل من 
آحفادی . 


د ستار الختام و 


ع اليتار 


آشخاص المسر حية 
السید عمر المختار بطل المسرحية 
ضرغام شاب من المجاهدین 
فاطمة فصاة تبتاها السيد عمر المختار 

وزوجها لابن عمها ضرغام 
المارشال بادولیو حاكم طرابلس وبرقة 
الفضيل بو عمر من قوّاد السيد عمر المختار 
يوسف بو رحيل 
شخصيات ثانوية 

السيد الحسن الستوسى 
المستجوب الإيطالى 
مجاهدود 


ضباط طليات 


السید عمر : 


بادولیو 


الشبل آارل 
لما ضاق موسولینی بامر المجاهدین الطرابلسیین 
أعلن توحید الإداوة فى طرابلس وبرقة . وعين الجترال 
بادوليو حاكما عليهما فاستعمل هذا الشدة المساهية 
اللقضاء على السيد عمر المختار وجماعسه الذین 
اتخذوا الجبل الأخضر مركزا لجهادهم الوطنی . 


ولككن السيد عمر المختار قابل هذه الشدة بمثلها فوالى 


الغارات الليلية على معسکرات الطلیان نقطهم بسالة 
لا نظير لها حتى أن المجاهدين کانوا يتخطفون 
الضباط الطليان من بقطهم ويسوقوتهم إلى الجبل . 
ولما أخفق بادوليو فى القضاء على الغورة بالشدة جمح 
إلى المفاوضة ليقضى على السيد عمر من طريق اللين . 
ولم يسع السيد عمر إلا إجابته لما طلب ليقيم بذلك 
الدليل العملى على حبه للسلم . 

والمشهد الذى نحن فيه فى محل يسمى ( سيدى 
رحومه ) كان المارشال بادوليو حضر اليه ومعه وكيله 
سيشليانى وكثير من الضباط الطليان وبعض مشاييخ 
العرب الموالين للطليان س يقبل السيد عمر المختار 
ومعه المجاهد الفضيل بوعمر وهما على جواديهما . 
( يترجل ) السلام على من اتبع الهدى . صباح الخیر 


.پا مارشال بادوايو . 
: صباح الخير يا سيد عمر . إنك جفت اليوم وحدله على 


غير عادتك معدا , 


السید عمر < 


بادولیو 
السید عمر 
بادولیر 


السید عمر 
بادولیو 


السید عمر 


بادو لیو 


السيد عمر 


بادولیو 
آلسید عمر 


سس ٩۲‏ س 


أجل لألى بلوتكم فوجدتکم موضعاً للثقة فلا حوف علق 
من غدركم . 


: ( يضحلك ) ولكتك أخطأت هذه المرة يا سيد عمر . 
: أخمشى أن تكون أنت الذى أخطأت يا مارشال بادوليو . 
: لا ينبغى لك أن تلق بنا مرة أخرى . 

: إن هذا الدرس الذى تتکرم بإلقائه لت قد تعلمناه من 


حكومتك منذ ثمانية عشر عاما . 


: إنك فى قبضتنا الآن » فخير لكما أنت وصاحبك أن تلقيا 


سلاحكما . 


: ( يضحك ) بل أنت وجماععلك فى قبضتنا ولا ياس أن 


تبقوا بسلاحكم فإننا لا نخافکم . إن الفرق الأربع التى 
أحطتنا بها غدرا ولؤما منك قد أحاطت بها فرق أربع من 
المجاهدين ستبيدها إذا تحرکت قيد شبر . فمرها 
بالتفرق والانصراف إذا شعت سلامتهم وسلامتك ومن 
معلگ . 


: إذاً فقد غدرت بنا يا سيد عمر وأنتم تفخرون بأنکم 


لا تخدرون ۰ 


: كلا لم نغدر بك وليس من شیمتنا الغدر . وإنما منعناك 


من الغدر لتتم المفاوضة التى دعوتنا إليها . 


: والآن ماذا تريد منى ؟ 
: أن تبعث آحد ضباطك ليفرق جنودك الذين أحطقنا بهم 


ویآمرهم أن يلقوا أسلحتهم تجنودنا المجاهدين . 


بادوليو 


السيد عمر 


السيد عمر 


بادوليو 


يدم ۳ شم 


: وما يضمن لی أن جنودك لا يسوقون جنودنا أسرى إلى 


الجیل ؟ ونجن هنا ما يضمن لنا سلامعنا ؟ 


: كلمتى هی الضمان وليس لك أن تطلب ضمانا غيرها 


( يأمر بادوليو أحد ضباطه بالذهاب لتفريق الجنود 
كما أمر السيد عمر ) اذهب يا فضيل فمر المجاهدين 
بأن يخلوا سبیلهم بعد أذ الأسلحة التی معهم ثم عد إلينا 
وعشرة معلك . 


: سمعا یا سيدى ( ينطلق الفضيل والضابط الإيطالى ) 
: هيا بنا نبداً المفاوضة يا مارشال بادوليو ‏ تفضلوا 


بالجلوس . ها هی ذی المقاعد قد أعدّت لنا . 


: آلا تعظر حتی نری ما یکون من جنودنا وجنود کم ؟ 
: ( يضحك ) لقد أصدرنا إليهم أمرنا » ولا بد أنهم الآن 


قد آطاعره فرجم جنردك خفاف الظهور وانصرف 
جنردنا مثقلين بأسلحتهم وأسلحة غیرهم آعانهیم 
الله | 


: إن لى الحق فى أن أتأكد من انصراف جنودله > لآن 


المفاوضة يجب أن تدم فى جو سر لا ضغط فيه على أحد 
الجانبين . 


:نك تعلم نی أنا الذى حمى هذا الجو الحر للمفاوضة 


وسأحميه كذلك إلى النهاية . وأنا مالك الموقف غلي 
كل حال » وفى استطاعتی أن أسوقك ورجالك أسرى 
إلى الجبل » ولا لوم علی فى ذلك لأنلك أنت الذی بدأت , 
بالغدر ونقض العهد . ولعلك أيضاً غير ملوم يا مارشال 


الفضیل 
السید عمر 


بادوليو 


سم 6 س 


يادوليو » فالطلیان كانوا ولا بزالون أمة الغدر ونقض 
العهود . ولکن ثق أننا أن نجزيك على فعلتك فلا تخش 
أن نوقع يك ما تستحقه بعد أن أمنّاك للمفاوضة معنا » 
لتعلم أننا حریصون على مادعوتنا إليه من المسالسة 
والمفاوضة . واعلم أن قتل متلك لا يفيدئا شيكا وبقاء 
مثلك لا يضرنا شيعا . والله لو أن سيّدك الدوتشی نفسه 
وقع فى قبضتنا بدلا منك فى مثل هذا الظرف لما حدثتنا 
نفوسنا بالقبض عليه مادام يدّعى أنه يريد مفاوضتنا حتى 
ينتهى ما .بيتنا وبينه من الهدنة ( يعود المجاهد الفضيل 
وعشرة من المجاهدين معه والضابط الإيطالى ) هل 
امتثل الجنود أوامرنا وأوامر المارشال بادوليويا فضيل 8 


: أحسنعم ء تفضلوا خنوا مقاعدكم . أاطمأن الآن فؤادك 


ها مارشال بادوليو ؟ فقد بقى المجاهدون بعيداً عنما 
وعنلك ليحرسونا ويحرسوك حتى يتم اجتماعتا . 


: إننى واثق بشرفك يا سيد عمر » وإنى لذلك طامع فى أن 


ننتهى على شىء فيه مصلحتنا ومصلحتكم ومصلحة 
البلاه , 


: هذا هو الدافع لفسه الذى جعانا نجيبك إلى طلبلك بالرغم 


مما بدا لنا من سوء نيتكم وعدم صراحتكم . 


: سدكون من اليوم فصاعدا صرحاء معلك . ألا ترى معى 


يا جناب السيد عمر أن لا داعى إلئ هذه الحروب التى 


السید عمر 


بادولیو 


بادولیو 
السید عمر 


ae 
أهلكت الحرث والنسل وأوقعت البلاد فى الققر‎ 
. والخراب‎ 


: هذا السوّال يجب أن بوجه إليكم اندم : وعلیکم وحد کم 


أن تجيبوا عليه . إن البلاد التى تذكرها هی بلاهتا نحن 
العرب وأدم الذين جعم من بلا دكم لتتتزعوا آراضینا من 
أيدينا » ثم لم تكتفوا بذلك حتى أردتم القضاء على ديئنا 
ولغتنا وشرفنا . فماذا كتدم تصتعون أنتم لو جاءت أمة 
إليكسم لتصنع بكم ما تصتعون يسا ء أتسالمونها أم 
تحاربونها ؟ 


: إن هذا يجرنا إلى کلام طويل فى تاريخ استعمار الأمم 


القوية للأسم الضعيفة » وان الحرب بیدا قائمة فعليئا أن 
نبحث فى معالجة الحالة الراهتة لا فى ذکر أسبايها 
الماضية 


: أجل » إن الحرب بيننا قائمة » ونحن لم نشك إليكم من 


طولها وسدمعنى فى جهادنا إلى النهاية . وإنما آنتم الذين 
دعوتم إلى المفاوضة فأجبناكم إلى طلیکم . وتحن على 
أقوى ما یکون من الحال . وأحب أن أذكرك قبل كل 
شىء أن المفاوضة. يجب أن تکون مع قوم يحاربون 
بشرف ويسالمون بشرف . 


: إننا مازلا تحاریکم بشرف . 
: يسوءنى جداً أن أقول إثنا نحارب منکم حصوما غير 


شرفاء بل ليست فيهم ذرة من الشرف . 


بادولیو 
السید عمر 


بادو لیو 


نس 856 س 


: إننى لا أحعمل منك هذا التعبير يا سيد عمر . 
: لا يهمنسى يا مارشال بادوايو أن تحتمسل هذا أو 


لا تحتمله . إن أعمالكم فى هذه البلاد ناطقة بخل و کم 
من المروءة والشرف . لا أريد أن أحاسبكم على 
ما فعلتم بالمحاريين أو أسرى الحرب الذين يقعون فى 
آیدیکم كيف تعاملونهم بنذالة ولوّم ء فإن حسابا كهذا 
أعلى من أن یطالب به قوم مثلكم . وإنما أحاسبكم على 
ما فعلتم بالعرب المسالمين لکم ؛ فقل لى يا مارشال 
بادوليو أمن الشرف ما فعله ( مزيتى ) بقببلة العبيدات 
المسالمين لككم كيف جردهم من كل ما يمتلكون حتى 
انعز ع حلی النساء من اذائهن ؟ امن المروءة ما فعله 
( لوبيلو ) مع عائلة إبراهيم العواقیر وهم مسالمون أيضاً 
حيث أخذ منهم أربعين رجلا وقتلهم بالرصاص وأمر 
بالسيارات أن تمر عليهم فما زالت تدهسهم ذهابا وإيابا 
حتى اختلطوا بالتراب ؟ أمن الشهامة أن تلقوا بالمسلمين 
من علو أربعمائة معر من طائراتككم وتقولوا لهم ( دعوا 
لبيكم البدوى ينقذكم ) ؟ . أمن الشرف يا بادوليو أن 
تحت على امراب شاه المسالمين اکن ورام ذلك 

ما يرفصٌ له جبين الشرف نحجلا ؟ إن لكم أن تقعوا کل 
شیء إلا شيعا واحداً هو الشرف . 


: أظدك تواققنی يا جناب | السيد عمر ألنا لم نجتمع لنقدم 


حسابا عما كان منا ومنكم » وإنما أردنا أن نضع حداً 


السید عمر 


بادولیو 


السید عمر 


بادولیو 
السيد عمر 


بادو لیر 
السید عمر 


۷ 18 سر 
تنتهی إليه الحروب التى منعت البلاد من العمران الذی 
جنا من أجله.ولولا هذه الحروب لرأيت بلادك فى حالة 
أخرى لم تكن تخطر على بالك . 


: صحيح أن البلاد كانت تكون فى حالة أخرى لولا هذه 


الحروب » ولولا هذه الحروب أيضا لما رأيت فيها الوم 
عربها يمشى على وجه هذه الأرض ولرأيت فيها إيطاليين 
پسکنونها ويعمرون دور الوطنيين . 


: أنا لم أقصد هذا » وإئما أردت العمسران وكشسرة 


المزروعات وتشجيع الصداعة والعجارة . وإنى أؤمل 
ألا تعهی هذه الجلسة حتى نتفق على ما فيه حير البلاد . 


: إن حكومتك قد اتفقت مع الطرابلسيين وتعهدت لهم 


بشروط › ولکنها لم تف لهم بشىء منها . فإن كان مصير 
هذه الهدنة مصير سابقاتها فاللهم لا حير لدا فيها . 


؛ كلا لن يكون مصير هذه الهدنة مصير سابقاتها إذا توعر 


حسن النية متا وعنكم , 


: لقد أمليت شروطنا وسلّمتها لوكيلك الجنرال سیشلیانی 


فى الجلسة السايقة ‏ فهل لديك اعتراض عليها ؟ 


: ألم تجروا أ تعديل فى تلك الشروط ؟ 
: كلا » إن شروطنا ليست مكتوبة على الورق فحسب + 
- پل هی منقوشة فى قلوبنا جميعا : فإذا سألث أى واحد من 


رجالی هؤلاء فسيمليها عليك كما أملينها دون أن يخرم 
منها حرفا . 


(م ۷ س إبراهيم باشا ) 


بادولیر 
آلسید عمر 


بادولیو 
السید عمر 


ست ٩۸‏ سس 


: سيكون لك ما تريد فقد أرسلت هذه الشروط إلى 
حكومتى فوافقت مبدئیا على أهم مافيها . وانی مستعد 
لتوقيعها إلا أنى أشترط أن يكون ذللك فى بنغازی . 

: لا أرى أىّ معنى لهذا الاشتراط » على أنه لا مانع عندی 
من ذلك فليذهب السيد حسن بن الرضا السنوسى لينوب 
عنى فى توقيعها . 

: لو وقعتها أنت بنفسك كان ذلك أفضل . 

: ما آنا إلا خرد من المجاهدين » وان أي وأحد منهم 
بجزی؟ عنهم مادام يعمل لصالحهم ء فإذا ان إخوانه 
المسلمين فليس حينعذ منهم فلا يازمسا توقيعه . إن 
الديمقراطية هى جرء من حياة العرب لا يستطيعون أن 
یمیشوا بدونها وأساس من آسن الإسلام لا ینکن 
الإخلال به . 

: ما إذا اعترت السيد الحسن الستومى لتوقيعها قليكن 
ما أردت ۱ 

: ( للحسن ) نك تحفظ الشروط يا بنی فوقعها هناك 
بالنياية عنی وعن إخوانك المجاهدین . 

: سأفعل يا سیدی المختار . 
( يتصرف المرشال بادولیو وجماعته ومعهم السید 
الحسن السنوسی ) 


: لا أكتمك يا سیدی أن فى نفسی شيعا من هذا الشاب » 


السید عمر 


مت ٩٩‏ سب 


وأحشى أن يستميله الطليان إليهم فيوقّم لهم على شروط 
غير شروطنا . 


: إنى أشاركك فى هذا الرأی يا فضیل ‏ بل أكاد أجزم 


باتهم سيمنون الحسن بالباطل فيتخدع لهم . ولکس 
دعهم يفعلوا ودعه يقبل عرضهم ليتلقوا يعد ذلك درساً 
پتیقنون به أن انحيازهم إلى أى خائن مهما کان نسبه 
ومنزلته فيئا ليدخذوه مطية لهم ضد الأمة لن ينفعهم شيا 
ولن يؤثر فى مركز الأمة المجاهدة . وقصارى ما تفعل 
أنها تتبراً منه.وتتبذه نبذ النواة . 


: ما أبعد نظرك يا شیضی وأند حكسمك . وا 


لا أعارضك بعد اليوم أبداً . 


: كلا لا تفعل فلا غنى لى عن مشورتكم واعتراضكم . 


هيا بنا إلى الجبل . 


: هيا بنا ( يمضى السيد عصر وجماعته وهو يترنم 


بدشيادهم ) 

كيف نخضع الطلیان أمة الغدر واللهب ؟ 
كيف یملکنا داد نحن أحراز المرب ؟ 
دون ذاك الموث الروام ٠‏ دوت ذاك الحرب الزبوث 
حمى تشهد الأقوامٌ نبا لا تخشی المسسرن 
إن نمت مسا شهدا أو نمل عشما أحراز ! 


عت ت 


الرّدى ما أحلى الردی 
الجبال مياديتسسا 
والجسراح نیاشیشسا 
لو تحاريبنسا الدنيسسا 
يسوى العسز لا نحيسا 


واقياً من حياة العازٌ ! 
ومعاقلنا الباتسراتٌ ! 
فرق أكتافنا لامعاث ! 
كلها لا تباليهسسا 
ایند بين أمليها 


E 1 بعك‎ 


بعد متنى ستتين من حوادث الفصل الأول 


المشهد الأول 


فى بيت السيد عمر المختار بالجبل الأخضر ب بعد 
صلاة المغرب ‏ يجلس الزوجان ضرغام وفاطمة بفعاء ' 
اليك بتري is SEU‏ فى بولا مر 373 
کعادته . 


: تعال يا ضرغام فاجلس هنيهة معى , 

: حا یا بعت عمى وكرامة . 

: أما تقکرك هذه الليلة يخىم ؟ 

: ماذا تعنین يا فاطمة © 

: لقد مر على زواجنا الليلة عامان يا ضرغام . 

: عامان 1 

: نعم فى مثل هذه الليلة زوجنا سيدنا ووالدنا السيد عسر 


المختار . 


: صدقت يا فاطمة » إنك لجيّدة الذاكرة . 
: من ذا ينسى تلك الليلة السعيدة ؟ 


طرغام 


سم ۲ ۰ ٩‏ س 


: أجل » حيث ابتلا هذا الفناء بالمجاهدین من كل صوب 


فأحنوا یأکلون ویشربون ويترنمون باغانيهم الرقيقة حیتا 
والحماسية .حیناءوسیدثا المختار يطوف عليهم ضاحکا 
مستيشرا يرحب بهم ويلاطفهم ولا يبخل علیهم بالنكتة بعد 
النکتة يطرفهم بها . 


: يخيّل لی أن أبى يرحمه الله لو عاش لما فرح بليلة زواجی 


ما فرح السيد عمر المختار . 


: أجل ء إنه يعاملنا معاملة الأب الشقوق . ولو رأيته يا ناطمة 


وهو يدفع بی فى المعارك حينا ويقينى بنفسه حینا لرأيت كيف 
يربى الاسد الهصور شبله العزير عليه . 


: نی والله لا أدرى كيف أقوم بشکر هذا البطل الذی تبتأتى 


ورعانی وشح لی بابه وصدره . 


: وأطلقنى من ذل الأسر لیجمع شملی بشملك ویجعلنی رجاه 


أجاهد معه أعداء الله وأعداء الوطن حتی ألقي الله عز وجل . 
صدقينى يا فاطمة أننى لم أذق لذة الحياة إلا فى كنف هذا 
الشيخ المجاهد . إنك تعلمين مقدار حینی لك وألى إذا 
ودّعتك صباحاً لا أطمع فى رؤيتك مساء وإذا ودّعتك مساء 
لا أطمع فى لقائك صباحاً ولکنی مع ذلك سعيد . 


: أما آنا يا ضرغام فإنى موت وأحيا مرتين كل يوم . أموت 


عندما تخرجان للقتال خوفا عليكما » وأحيا عندما أراكما 
أنت وسيدى المختار عائدين سالمين .ولا آدری يا ضرغام 
متى ينتهى هذا السمال ۴ 


ضرف 8 ۶ 
: إلى والله لأشفی على سيدنا الشيخ وهو يقائل ليلا ونهاراً صابرا 


فاطمة 


ضرغام : 


علد ۱۰۳ م 


سينتهى هذا الحال يا حبيبتى بالتصر أو بالجتة ! 


محتسبا لله وقد بلغ من الكبر عتیا وماتت زوجته العزيزة عليه 
فلم يجد ساعة يذرف فيها دموعه عليها , 

أعانه الله وقوّاه . كن وهن جسمه فما وهن عزمه . وقد ظللت 
زمنا آرصد هذا الرجل لعلى أرى وهنا يدرك عزمه أو سا 
یسرب إلى قليه فى أحلك الساعات » شما وجدت شيئاً من 
ذلك . غير أنه جرع ثلاث مرات : يوم واقعة ( كرسئّة ) 
حيث استشهد ذلك المجاهد العظيم الفضيل بو عمر . ویوم 
نقل الطليان العرب من حوالی الجبل الا حضر وهم ثمانون لا 
إلى ر العقيلة ) حيث یموتون بالجوع والمرض ليفصلوهم 
عن المجاهدين حتى بیقی المجاهدون فى عزلة تامة . والثالئة 
يوم احتلوا ( الكفرة ) معفل السادة السنوسية وارتكبوا فى 
أهلها الفظائع التى تقشعر من هولها الأيدان . 


: إى والله فهو يحترم السادة السنوسية احتراما عظيما 3 
ضرغام : 


أتذكرين يوم نقض طاعته السيد الحسن السنومى ورقع على 
شروط الطليان المهينة بدلا من الشروط التى كتبها السید عمر 
وانتحى الحسن جانبا منه يحرض التاس على الخروج عليه 
والولاء لنطليان : فقد أشارعامة المجاهدين حيقد على السيد 
عمر بقتله أو طرده من اليقعة التى كان فيها فأبى السيد عمر 
حتى يكس الطلیان من نجاح الحسن فساقوه ذليلا مهينا إلى 


سسس 
بنغازی وتفرق عنه جيشه الذى كان المجاهدون 
يدعونه ( جيش الدقيق ) . 


: نعم رأيت السيد عمر ييكى ذلك اليوم رئاء للسيد 


الحسن , 


: هذا سواد شخص مقبل يا فاطمة . 
4 يظهر لى أنه المجاهد يوسف بورحیل . 
: لابد أن مرآ هاما جاء به فى هذه الساعةالتى يخلو فيها 


السيد عمر لتلارة القرآن . 
( یقبل يوسف بورحیل ) . 


: السلام عليكم ورحمة الله . 

: وعليك السلام ورحمة الله . 

: ضرغام وفاطمة .. كيف حالکما يا ولدی ؟ 
: بتعمة الله يا عمّاه . 

: أدام الله لكا السعادة . أين سیدنا الشيخ ٩‏ 
: فى مصلاه . 

: استأذنى لى على أبيك يا فاطمة . 

: مرحبا بك .. سأستأذن لك عليه . 


( تدخل فاطمة ) 


: هل من نبأ جديد يا عم ؟ 
: سأخيرك به فيما يعد . 


( تعود فاطمة ) 


: يقول أبى السيد تفظل . 


بك ۵ ۱۰ کے 


يوسف بورحيل : شکرا لك . 
( يدخل بو رحیل ) 

فاطمة : تری ما تضسر لا هذه الليلة من الحوادث . 
لا أكتمك يا ضرغم أنى أحس بقل لم أشعر بمشله 

ضرغام :: هدئى روعك يا حبيبتى . إنمابك وحم الحمل . هذا 
الجنين الذی يضطرب فى أحشائك يأبى إلا أن 
يوذيك ليشعرنا بأنه قادم إلى هذا العالم کی نستعد له 
ونحتفل به , 

فاطمة : ( بكى) 

ضرغام : ماذا يبكيك يا فاطمة ؟ 

فاطمة : ر تستمر فى بكائها ) . 

ضرغام ‏ : وحق أبيك المختار قولی لی فيم تبکین ؟ 

قاطية : أحشى يا ضرغام أن لا ترى هذا القادم الصغير ! 

ضرغام : قولى حيرا من هذا یا فاطمة . بل سأراه وأفرح به إن 
شاء الله . واذا كتب الله لى الشهادة قبل أن تراه عينى 
فستراه عين أبيك البطل + وهويا حبییتی خير له منى , 
( يخرج المجاهد يوسف بو رحیل من مصلى السيد 
عمر المختار ) 

يوسف بورحیل : هل لى أن أقول لك كلمة يا ضرغام ٩‏ 
" ( بنقردان ناحية وتتواری فاطمة ) 

يوسف بورحيل : اسمع يا بنى . قب بلغا أن الطلیان جادوت فى البحث 


س ۰ ۱ سه 

عن سیدنا الشيخ للقبض عليه » وهم یملمون أنه يخرج 
بنفسه لاستکشاف مواقع العدو ليلا كعادته . وقد 
ناشدته الليلة أن ينقطع عن هل1 العمل ويكله إلينا لتقوم 
به دونه فلم يقبل وأصر على الخروج كعادته . وهو 
الليلة حارج إلى ناحية ( سلفطة ) ليرى مواقع العدو 
بها تمهيدا لغارة يشنها عليهم . فعرضت عليه أن 
أصحبه فلم يقبل وكلفنى بمهمة أخرى . وانی لا الق 
باحد غيرك يا ضرغام فالزمه ولا تفترق عنه بحال من 
الأحوال . 


: سأفعل يا عم . والله لا يضلون إليه حتى أقتل دونه . 


ذلك الظن بك يا بنى . إلى اللقاء غداً إن شاء الله .. 
أستودع الله دينك وإيمانك . 


: أستودع الله دينك وإيمائك .. إلى اللقاء . 


4 


مت ۱۰۷ سس 


المشهد الثانی 


نفل قضاء الله ووقع البطل العظیم السید عمر 
المختار فى أسر الطلیان بعد أن قتل جواده وجرح هو 
واستشهد المجاهد الشاب ضرغام وکلیسو من 
المجاهدين ‏ فحمل السيد عمر فى طيارة إلى 
( سوسه ) ثم أركب البحر إلى بتغازى . 

والمشهد الذى نحن فيه فى دار مجلس النواب فى 
بنغازى وقد اكتملت الهيئة العسكرية لمحاكمة البطل 
الأسير . وأحضر السيد عمر المختار من سچنه ير سف 
فى قيوده وعليه جلال المشيب حتى أوقف فى قفص 
الاتهام . ثم لودى عليه وبوشر فى استجوابه . 
: ما اسملك ٩‏ 
: عمر المختار . 
: ما تاريخ ميلادك ؟ 
: سنة ۱۲۷۷ هجرية . 
: فى أى سنة ميلادية ۶ 
: هذا شأنك أنت فاحسب إذا شت . 
: عمرك الآن ثلاث وسبعون سنة ؟ 


نعم . 
: فى أى بلد ولدت © 


السید عمر 


المستجوب : 
: نعم آنا رئيس المجاهدین ضدها . 


السيد عمر 


المستجوب : 
0 نعم حاربت الدولة المعتدية على بلادى 9 


السيد عمر 


المستجوب : 
: نعم لأن دینی يأمرنى بقتال المعتدين . 


السيد عمر 


المستجوب : 
: سلوا الناجين من ضباطكم وقوادكم وفلول جيشكم 


السيد عمر 


المستجوب : 
: سلوا الجدرال جرازيانى یخی ركم أن المعارك التی دارت 


السيد عمر 


ست كد اميت 


: فى البلاد التى يريد الطليان أن يخرجوا أهلها العرب 


منها ؛ فى برقة . 
هل أنت رئيس الثوار ضد إيطائيا ؟ 


هل حاربت الدولة ؟ 
هل اشتركت فى القعال اشتراكا فعلياً 4 


يخبروكم أننى لست ممن يأمر بشیء ولا يشترك فيه 
كم عدد المعارك التى حضت غمارها ضد الدولة ؟ 


بينى وبين جنوده فى مدة عشرين شهرا يبلغ عددها مائتين 
وثلاثا وستين معركة . آما ما قبلها من المعارك فى مدة 
عشرين سنة فلا أستظیم إحصاءها إلا إذا أحصيت 
فظائعكم ومخازیکم فى هذا الوطن . 


: كيف كنت تعامل الأسنرى الإيطاليين ؟ 
: سلوا من أطلقنا منهم فى الهدنة يخبروكم أن العرب 


المجاهدين كانوا يؤثرونهم على أنفسهم فى المأكل 
والمشرب . وخیر لكم أن تسألوا ألفسكم كيف کنتم 
تعاملون آسری العرب . 


المستجوب : 


السید عمر 
المستجوب 


میت ٩‏ + ۱ سس 


هل آمرت بتحصیل الأعشار من الأهالى ؟ 


: نعم للقیام بنفقات الجهاد فى سبيل وطنهم ودينهم . 
: هل كنت بهذه الطريقة تبتز أموال الأهالى ؟ 
: إن دولتكم التی عرضت على مليون فرئك هدية منها لى 


ومعاشاً شهرياً قدره خمسون ألف فرنك فرفضتهما هی 
التی ابتزت آموال البلاد و صادرت أملاك أبنائها 3 


: کفی استجواباً ! قروا عليه حکم الاعدام . 
: قد ثبعت إدانتك وحکمت عليك المحكمة بالاعدام . 
: الحمد لله هذا ما ET‏ 


المسكرى ؛ ولو كنت أمام أمة أخمرى غي ركم | لرجوت أن 
تعاملنى معاملة أقل لما من هذه كما عومل الأمير عبد 
القادر الجزائرى وأحمد عرابى باشا المصرى والأمير 


عبد الكريم المراكئى . 


: أى ميتة تختار لتنفيذ حكم الاعدام عليك ؟ 
: اشک ركم على هذا الكرم . إن كان لی الخیار فأنى أؤثر 


أن تلقونى من علو أربعمائة عثر من إحدى طائراتكم 
وتقولوا لى دع نبيك البدوى ينقذك . 


۱ يؤّسفنا أن لا نجيبك إلى طلبك هذا و لکن ن ستعدم شقا . 
: هذا آشبه بكم وأخلق بشهاسکم : 


ولست آبالی حين أقتل مسلما 
على أى جنب كان فى الله مصرعی 


ع ۳ 

الرئيس : هل لديك ما تقول فوق ما تقدم ؟ 

السيدعمر : نعم » رسالة صغيرة تحملونها عنی إلى زعيمكم 
الدوتشى . 

الرئيس : قلهاما هی ؟ 

السيد عمر : إن الدوتشی یحلم بإعادة الامبر اطورية الرومانية ؛ فقولوا 
له إن الطلیان غير الرومان ۽ فان کان جادا فیما يريد 
فليلتمس له أمة غير الطليان جديرة بتحقيق حلمه 
العظيم ! 

الرئيس : ولكن الدوتشى الذی تذكره هو من صميم الطليان . 

السيد عمر : فقولوا له إذن إنه لا حير فيه لنفسه ولا لأمته ! 

الرليس : أتقول هذا وأنت تساق إلى الاعدام ؟ 

السيد عمر : تستطيعون إعدام شيخ طاعن فى السن مثلى » ولکنکم 
لن تستطیموا إعدام الروح التى پتجدد شبابها بتجدد 
الایام . 


e ۰‏ هم 1 
قار 5 ْ 9 و 
ابوج نالفي 


سے ۲ ۱ ۱ مس 


أشخاص المسر حية 
أبو محجن الققی فارس البلقاء 
سعد بن أبى وقاص أمير الجيش والقائد العام 
. خالد بن عرفطة نائب القائد العام 
القعقاع بن عمرو 
المغيرة بن شعبة 
صلمى بنت أبى خصفة زوج سعدا( يسمع صوتها ) 


غلمان لسعد يقومون على خدهتد. 


المصسشل الاول. 


فى القادسية فى موضع بين العتیق وبين الخدق ۰ 
حيث دارت معسارك القادسيسة يسن فارس 
والمسلمین س فى يوم أغوات وهو الیرم الثاني من أيام 
القادسية . يقف المسلمون أمام قصر قديس وهو حصن 
كان للفرس هتاك , اتخذه سعد ابن أبى وقاص عقاماً له 
لمرضه بعرق السا والدماميل > وعجزه بذلك عن 
الحركة فضلا عن الركوب والخروج إلى ساحة 
القعال . فبقى سعد بالقصر يدير دفة القعال من شرفة 
القصر الدنيا ع حيث يطل على الميدان وهو مكب على 
وجهه وعلی صدره الوسائد من علته وضعفه . وقد 
اختار خالد بن عرفطة العذرى ليقوم مقامه فى مباشرة 
القيادة العامة ۽ وأمره بالوقوف تحت القصر قريا من 
سعد ‏ وسعد یصدر إليه أوامره فيضا ها خالد وییلغها 
للقواد بواسطة مبلفین آقامهم صفوفا ثلائة فى انجاهات 
مختلفة آحدها إلى الميمنة ‏ والثانسی إلى القلب » 
والثالث إلى الميسرة . فکان هؤلاء أداة الاتصال بين - 
القراد فى مقدم الصفوف وبين القائد العام . وکان ' 
المسلمون قد لقوا فى اليوم الأول وهو يوم أرماث بلاء 
كبيرا من العدو > وكادت الدائرة تدور عليهم لولم 


الغلام 


4س 


ينجح جماعة من أبطالهم فى قطع وضن فيلة العدو وتعطيلها 
بذلك عن العمل . 
يظهر على المسرح الجزء الأمامى من قصر قدیس وهو 
حصن قليل المناعة مدور البناء » له شرفة مدورة مثله , 
تتصل بها عن يمين المسرح غرفة تقيم بها سلمى بدت أبى 
خصفة زوجة سعد + وتحت هذه الغرفة محبس يسجن فيه 
أصحاب التبعات › وله شباك من الحديد يشرف على 
ميدان القعال . 
یری سعد على سريره فى الشرفة › مكبا على وجهه ‏ 

معتمدا بيديه على حافة الشرفة . مطلا على ساحة القتال » 
وغمده ثلاثة من غلمانه يتولون شأنه . ويقومون بخدمته . 
ويرى خمالد بن عرفطة واقفاً على مصطبة تحت القصر تدور 
حيث دار القصر . وأمامه ثلاثة من الرجال هم أوائل 
الصفوف الثلاثة للمبلغين . 
: ( لأحد غلمانه ) انزل يا غلام فأوصل القعقاع بن عمرو 
ی > 

: سمعايا مولای . 

( ينطلق موجها إلى يسار الشرفة حيث يغيب ) 

: ( يرفع بصره إلى السماء ) اللهم هذه فارس قد حرجت 
. بجموعها وفرسانها فإن لم تتصرنا اليوم عليها هلك 
المسلمون ! اللهم انصر المسلمين وثّت أقدامهم ! اللهم 
فأنجز لنا وعدك 1 


اسم ۱۱۵ س 


ر يعود الغلام ومعه القعقاع بن عمرو ) 
: السلام علیکم يا أمير الجیش . 


. + وعليك السلام ورحمة الله ويركاته .. هلا بك 


يا قعقاع .. اعذرنی إذ لم أقم إكراماً للك + فإنى كما 
ترى عليل لا أستطيع الحركة . 

: ( يصافح سعدا ) لا بأس عليك يا سعد . أبشترك 
بستة آلاف قادمين على إثرى مدد! لك , 

: مرحبا بكم .. قد اجتعمونا أحوج ما نكون إليكم . 
فکیف ٹر کت إنحواننا بالشام ؟ 

: ترکتهم وقد دخلرا دمشق , 

: أو قد فت الله دمشق للمسلمین ؟ 

: نعم وهم ماضون لفتح سائر بلاد الشام . 

: الحمد لله وحده صدق وعده ! ( لخالد بن عرفطة 
تحت القصر ) يا خالد بنتر المسلمین بأن الله قد فتح 
لإخواتهم دمشق وهزم الروم . ١‏ 

: يا معاشر المسلمين : أبشروا فقد فسح الله لاحوانکم 
دمشق وهزم الروم ! ۲ 

: يا معاشر المسلمین : آبشروا فقد فتح الله لاخوانکم 
دمشق وهزم الروم ! 


: الله أكبر ! الله اکبر ! 


: ( للقعقاع ) إنى لأرجو أن يهزم الله لدا هذا العدوٌ 
الأشد كما هزم أرلعك . 


س 11١56‏ سيم 


: إن شاء الله . 

: أين آمی ر کم خالد بن الولید ؟ 

: قد استبقاه أبو عبيدة عنذه بالشام 5 

: ألم يأمره أمير المؤمنين بإرسال خالد إلينا ؟ 

ع : ورد عليه كتاب أمير المومنین بإرسال الجيش العراقن مدداً 


لك ولم يذكر فيه خالدا التعیین » فرأى أبو عبيدة استبقاءه 
عنده لقتال الروم . 


: غفر الله لأبى عبيدة : هلا أمدنا بسیف الله فحن أحوج إليه 


منهم . لقد لقينا من هؤلاء وفيلتهم امس بلاء كبيرا . فلمن 
عقد إمارتكم ؟ 


: لليث عاديا ... لابن أخيلك هاشم بن عتبة . 
: نعم ابن الأخ هو . ولکن أين هاشم من سيف الله ؟ لقد نظر 


أبو عبيدة لنفسه إذ طن بخالد على . 


: أماإنك لو شهدت بلاء ابن أخبيلك فى قتال الروم لسرّك أن تراه 


ولو کان بعين واحدة 1[ 


: أو قد أصيب فى عينه ؟ 
: نعم » فقت عينه يوم اليرموك . 
: فى سبیل الله ما لقيت عينه ! عوّضه الله خيراً متها ! متى يقدم 


هاشم ؟ 


: ما إخاله يصال إلينا بمعظم الجيش قبل صباح الغد . فقد 


مرّحنى قبله فى ألف أمرتهم فتقطّعوا أعشاراً كلما بلغ عشرة 


القعقاع : 
2 


اس ¥ سم 


منهم مدى البصر سرّحوا فى آثارهم عشرة . وهأنذا جنيك 
فى العشرة الأولى . 


: أأردت بهذا تتشیط المسلمين ؟ 
: إى والله وإرهاب العدو . 
: لله درك با قعقاع . والله نی لبقدوماث أفرح منی بقدوم ابن 


آحي . رحم الله أبا بكر . لقد قال فيلك قولا تحسد عليه إلى 
اورت لإ و 
لا بهزم جيش فيهم | 

سراق مج سو حا ف و ا ف 
وسلم ( پللفت إلى جدود المسلمين فى المیدان )ما لهؤلاء 
وقوفا ؟ ألا ييعدثون القعال ؟ 


: إنهم قد سووا صفوفهم » وأمرت الشعراء والخطباء أن 


بح رضوهم على الغبات وصدق اللقاء » ويذكروهم بأيام الله 
وأيام العرب ء وهم ينتظرون التكبيرة الثالثة وتلك جيوش 
العدو ما ترال ترد کرادیسها وتثال جموعها . 


: ستجعلها لسيوفنا جزرا إن شأء الله . فأين قيلتهم ؟ 
: لعلهم لا يقاتلوننا بها اليوم » فقد قطع المسلمون وضنها 


امس . 
: أما والله لن عاد بها رستم اليوم لأجعانٌ للمسلمين منها 


مخرجا ء ثم لعج خيوله بغيلة العرب ! 


: وما فيلة العرب ويحك ؟ 
: الابل نجللها ونبرقعها بالسواد ! 


صوت فى المیدان : 


سد ۱۱۸ مم 


: لله أبوك ؛ قد عرفتك ذا بسالة في الحرب » فإذا أن 


أبضا ذو حيلة فيها وكيد . عمن تلقيت هذا ويحك ؟ 


: عن حالد بن الوليد تلقيتاء ومن پحره استقيت. 
: إنه البحر لا تكدّره الدلاء . 

: أفلا تأذن لى فى الخروج إلى الناس ؟ 

: أجل قد حيستك عنهم » فاخرج مباركاً للمسلمين 


فيك . 

( يخرج القعقاع من حيث دخل ) 1 

أيها الناس : احمدوا الله على ما هداكم وأبلاكم 
يزدكم ء فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم » وإنه ليس 
وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر » والفلوات 
التى لا يقطعها الأدلة . 


: و لخالهه ) من هذا يا حالد ؟ 

: هذا قيس بن هبيرة الأسديّ . 

: ما حسن ما قال 1 

: أيها المسلمون : صدقوا قولکم بفعل . فقد حمدتم 


الله على ما هداکم له و ودره » وآمنتم بنبیه 
ورسله فلا تون الا وأئتم مسلمون . ولا یکونن 
شىء آهون علیکم من الدنیا ۰ فنها تأتی من تهاون 
بها » ولا تمیلوا إليها فتهرب منکم . انصتروا الله 
ينص رکم ؟ 


: من هذا ؟ 


حالد 
سسا 


صوت اخبر : 


ب تب 


: هذا يسر بن أبى رهم اجه . 
: أحسن والله القول . 


يا معشر العرب : [نکم أعيان العرب وقد صمدتم لأعيان 
القوم ودهاقينهم . وإنما تخاطرون بالجنة ویخاطرون 
بالدنیا » فلا يكوت على دنياهم أحوط منکم على 
آخرتكم . لا تحدثوا اليوم أمراً تكونون به غداً شا على 
العرب ! 


: أهذا عاصم بن عمرو 1 
: ج 


: لاف نوه ! 
: يا معاشر العرب : قاتلوا للدين والدنها » وسارعوا إلى 


مغفرة من ربكم و جنة عرضها السملوات والأرض اعد 
للمتقين . وان عظّم الشیطان عليكم الأمر فا کروا 
الأعبار عنكم غداً بالمواسم مادام للأخبار أهل . 


: ما أبلغه : من هذا ؟ 
: هذا ربيع بن البلاد السعدی . 
: يا معاشر العرب : لقد سمعت رستما يقول : أكل عمر 


أبن الخطاب کبدی 1 واد الحديد لفى أيديكم + ۽ وإث 
الایمان لفى قلوبکم ؛ فحقَقّوا بهما قول رستم ثم روه 
أن آمیر المؤمئين لن یکتفی بکبده حتی ينال کید بلاده 
أجمع فیطعمها خالصة للمسلمین . إنكم إذ تقاتلونهم 
نما تنتظرون میراثکم وموعود ریکم إذ قال عز وجل : 


أصوات 


بت ٩‏ ۲ 1 نس 


ولقد كتينا فى الزّبور من بعد الذ کر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون. ! 


: هذا ورب الكعية صوت المغيرة بن شعية . 
: أجل إنه هو . وهذا بو محجن اللقفی قد قبل يتهادى 


في التاس . 


: لعله يريد أن پنشدهم شعراً . 8 

: أيها الناس : لقد سمعتم هؤلاء فأصغواالآن لقولى . 
: هات ما عددك : قل يا أبا محجن ! 

: يعرم ) 


إذا مت فادفئی إلى أصل کرمسستة 

ترؤى عظامى بعد موتى عروقها ! 
ولا تدفتسی فى الفسلاة » فانسی 

حاف إذا مامث أن لا أذوقها ! 


: اسکث أخراك الله ! ألهذا دعوتتا أن نسمع ؟ 
: ( يغضب ) ما إخال الشقى إلا سكران .. أسكتوه 


وائتونی به. 


: أسكتوه واتونی به ! ( يظهر ثلائة من الشرطة آمام 


خالد وهم يسوقون أبا محجن أمامهم وهو پترنح 
ترفح العمل ) اصعدوا به إلى الأمير . 
( يمثل أبو محجن أمام سعد وحوله الشرطة ) 


: ويلك يا أبا محجن . أما تستحى أن تلقى على 


المسلمين فى موقف کهذا أشعاراً فى الخمر ؟ 


رت 
ن : تسا هی أبيات مجمث على خاطری فترنمت بها . وأنت 
تعلم أن لو اشتهث عینی رؤية الخمر لما وجدث إليها 
سبیلا فى هذا القفر . فلا أقل من أن أتغتى بها . 

: هلا حرضت المسلمین بشعرك على الجهاد كما نمل 
الشماخ والحطيكة وعبدة بن الطبيب وأوس ين مغراء ؟ 


ن : ما يسرنى أن أكون مثلهم . إنما هؤلاء قوّالون وليسوا 


بفعالين . إنهم لا پیلون فى الحرب بلائى ولا يغدون 
غنائى . ٌ 
: ما ضرك لو جمعت بين الحُستَييُن » فأريها خيرك »> 
وكغفت عدا شرك . 
ن : إنى لأعلم بتفسى منك يا سعد » لقند حاسبت لفسى 
فوجدت أن خيرى يرجح على شرى . 
: ( يحد النظر إليه ) ما هذا لترنح فى جطفيك ؟ أجيتتى 
شارباً يا فاسق ؟ هل ادن منى . 

من الخیر أن لا تشبم فمى يا سعد فربما تجد فيه عبق 
الخمر من طول ما شربتها فى العهود السالفة . 
: دعنى من اعتذاراتلك .. ادن نی ]و يدنو أبو محجن من 
سعد ) ( يشم رائحة الخمر من فيه ) لقد والله شربتها 
اليوم ولم تب : بعد أن حُِيِدْت فيها مرة بعد مرة . 


3 إى والله لقد با کرتها اليوم مشعشعة صافية ! وستقیم علي 


الحدّ فأشربها غداً وتقيم الحد فأشربها بعد غد ! 
: ويلك ما أجرآك على الله ! أتمتقد جلها ! 


أبو محجن 


أبو محجن 


سم ۲ ۲ ۱ اسم 


ی لي ی بين 
الطير » أو تتزل على رأمى صاعقة من السماء هو علىٌ 

من أن أجل ما حرم الله . ولکنی أرجو مغفرة ربی 
سيحانه » ورحمته التی وسعت کل شیء فلا تضيّقها 
يا سعد , 


: والله لأقيمن عليك الحدء ولأتمتّها ثمانين جلدة سة عُمر 1 
: وال لا أبالى أربعين أو مانین أو أكثر . فإنى لا حاف 


الحد » بل أستحبّه كفارة لى ترحض عنی الاثم وتمحو 
الخطيئة . بيد أني أنشدك الله يا أمير الجيش أن توّجل 
ذلك حتی أشهد حرب اليوم ؛ فان أكرمنسي الله 
بالشهادة » فلن يضرنى معها كأس شرتها مُترعة ! 
وإلا ففى غد متسم لاقامة الحدود . 


: تقد شغلسي وشغلت المسلمين لحاك الله ! والله 


لأحبستك إلى الغد ( للشرطة ) خذوه إلى المحيس ل 


: لا یا سعد سعد بنی وهیب »یا حال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » أبلعنى ريقى ! 


: قد فعلت فماذا أنت قائل ؟ 
: أعفنى من الحبس ودعنى أقاتل مع المسلمين » فما بتبغی 


ار مار الوم الور اا a‏ 
ها تشاع . 


: لا أعفيك من الحبس حتى تعاهدنى أن لا تعود إلى 


الخمر أبداً . 


ست ۲۳ ۱ سر 


أبو محجن : لا أرضى لنفسى الکذب على ربی وعلی الناس . آما التوبة 


سعد 


عن الصهباء فلا 1 
دن فزلی المحبس 1 


أبو محجن : إن تحر م المسلمين بلاء سیفی . 


ممعد 


خالد 


: لا حاجة بالمسلمين إلى سيك ٠‏ ابن أنت من اققاج بن 
عمرو وطليحة بن وید والرييل بن عمرو وحمّال بن 
مالك وأبى ثور عمرو بن معد يكرب وأرلفنك الأبطال ؟ 
( للشرطة ) احرجرا به إلى المحبس فقیدوا يديه ورجليه 
( يسوقه الشرطة آمامهم حتى يظهر في المحبس شباكه 
الحديدى والقيد فى يديه ) ر لخالد ) ماذا جد عددك 
يا الد » فقد شغلتی هذا اللقفی الشقى ؟ 


: إن الناس قد استبطأوا تكبيرتك الثائئة . وتلك جموع 


العدو قد تكاملت صغوفها ؛ وذاك رستم كبير القوم قد 
حرج .وما أرى إلا آنھم سیداونا لقتال . 


: ألم تأت فيلتهم ؟ 
: ما أحسبهم يقاتلون بها اليوم » ولو أرادوا ذلك لقد 


أخرجوها : 


: الحمد لله . كفى الله المؤمنين شرها . نك يا حالد 


لحديد البصر فأشيرٌ لى إلى الجهة التى فيها رستم .. 


: ( يشير بأصبعه ) انظر هذا اللسو ‏ أترى ثم شيغاً ييخطة 


البصر ؟ 


: ( يحدق ) نعم ويحك' . 


الد 


سعد 
خالد 
أصرات المسلمین 


خازد 


س 6 ۲ ۷ س 


: فهو ذاك محمولا فوق سريره ؛ على رأسه الاج 


بلمع . 


: فلأكبر الغالثة إذاً او بها یا خالد . 
: إن الأمير مكبر الآن تكبيرته الغالثة فإذا كبّر فليبرز أو لو 


النجدة من الفرسان آمام الصف » فإنما ول القتال 
المبارزة 5 


: ( بأعلى صوته ) الله أ 
: ( بأعلى صوته ) الله أ 


١‏ شک لاخر ر 


: إد فارس تأخذ بالفأل ء وستختار أشجع فرسانها 


جميعاً ليكون أول مبارز . فما رأيك يا عبالد أى 
فرساننا نختار ایکون أول ميارز ؟ 


: أرى أن تختار عمرو بن معد يكرب . 

نم وأكرمْ بأبى ثور فارس العرب . 

: آمره يذلك 0 

: َعَم مره فلیکن اول مبارز س ولکن مهلا يا خالد ! 


هذا فارس قد ندر أمام الصف يطلب البراز فمن هو ؟ 


: هذا القعقاع بن عمرو الشمیمی . 
: دعه فقد اختاره الله وهو أعلم يما يختار . أشهد أن أيا 


بكر قال فيه إنه فى الجيش خير من ألف رجل . 


: ليت شعرى من يبرز له من فرسان العدوٌ ؟ 


سے ۱۲۵ سے 


: ژد صدق طني فسییرز له ذو الحاجب بطل يوم 


الجسر » فهو آشدهم وطأة على العرب » وأكبرهم 
ھی فى صدورهم منذ مقتل أبى عبييد وسلیط 
وأصحابهما فى وقعة الجسر . 


قا قد ون اريف ا 
: سلهم من هو . 
: ( لمن يليه من میلغی القلب ) سلوا من فارس 


العدو . 


: ها هما يجلدان .. اللهم ب بت القعقاع . 
: يتصاولان ... سترهما الغيار ... هوی ان 


الفارسين ! 


: اللهم اجعله العليج ! 
ن : الله كير ! ١‏ 
: أجل » هو العلج الذى هوى . 
أصوات المسلمين : 


الله أكبر هلك ذو الحاجب ! يالثارات أبى عبيدة 
وه يط ! 1 


: أجل » بالثارات أبى عبيد وسلیط 1 
: هذان فارسات آخران قد برزاللقعقاع : 


ویحه .. أيقاتلهما وحده 57 


: لا فهذا الحارث بن ظبیان قد انضم له . 
: اللهم انصر القعقا ع وصاحیه . 
: هوی فارسات منهم , 


سل 
الد 
صوت القعقاع 


صوت القعقاع 


مت ۲ ٩۷‏ سب 


: اللهم اجعلهما العلجین ! 
: الله أكبر ! هلك البيرزان ! 
: ذاك القعقاع و ن الحارث بن ظبيان 


صاحبه ۴ 


: رجم إلى الصف . أسمع القعقاع پرتجر . 
اع : «یدوی كالرعد ) 


قد علمث مصقولة التسسرائبٌ 
ذات العيون السود والصواجب 


اسي سم, اليطسل المحسارب 


حملت بالسيف على ذى الحاجب 
فأصبح اليوم كأمس الذاهبٌ ! 
والییسرزان رعتسه بالقسساضبٌ 
ماضی الغرار کالقضاء الغالب ! 


: إيه یا قعقاع ! إيه يا فارس تمیم 1 
: لم يبرز له أحد من القوم . 
: يا آبطال المسلمين ! مکاتکم ! آمهلونی حتی أقتل 


من صنادیدهم عدد أيام الشهر ثم ابرزوا لهم . 


۱ نا طالباً للشهادة : 


نخش عليه . 


0 ذا الحاجب كان آتواکسم 


فقتلته » ولسث بأقوى قومی ! فان شفتم أن تأحذوا 
بشأره منی فلیبرز لی أبطالكم واحدا بعد واسد . 


سب ۱۲۷ بت 
خالد. : لقد طلب والله أمراً عظیما . 
سعد : لاعظیم على فارس تميم ! 
شالد : هاقد برز له فازس من العدو . 
صوت القعقا ع : أيها المسلمون عدوا من ثلاثة 1 
أصرات المسلمين : الله أكبر ! 
سعد وعالد © : ثلالة ... 
صوت القعقا ع : أيها المسلمون ! والله ليقتلنٌ أخ وكم الثلائين + 
فعتوا ولا تکبروا إلا عند نمام العدّة . فإنما اللالون 
من هؤلاء كواحد منکم 1 
سعدوحالد : ( يعدان بأصايعهما ) اريستة ... حمسة .. 
احد عشر .... اثنا عشر ... ثلاثة عشر ... أربعة 


شالد : حان لقاع سيفه . . 

سعد : لن يخونه قلبه ! 

الد : أعاره طليحة سيفه . 

سعد وخالد : عشرون ... واسد وعشرون ... اثناد وعشروك ... 
ثلاثة وعشرون ... أربعصة وعشرون ... خمسة 
وعشرون ... ستة وعشرود ... سبعة وعشروك .. 
ثمانية وعشرون. 


سحاد 1 


سعد 

سعد و تحالد 
الد 

سعد 

جمالك 
صرت الفعقا ع 0 
الت 

اسع 

خمالد 

سعد 

خالد 

سعد 


صوت التر جمان : 


m~ NYA سب‎ 


لم يبق إلا اثنان من التکبیر . 


: أجل .. اثنان . 


: انتحى القعقاع جانا ا 
: عجباً .. ماله ؟ آتراه أصيب ؟ 
: لا آدری 5 


ها معاشر فارس . يا جنود کسری ! إنه لم ببق لکم 
لا بطل رالحد لیقعانی . فخیر لکم أن تدحوا کی رکم 
رستما يخرج لی لیحول بیئی وبين قسمی الذى 
حلفته ١‏ 


: لله آبوه !يطلب رستما للمبارزة . لیت شمری آیبرز له 


رستم ؟ 


: ما أظنه فاعلا .. إن كبرياءه تمنعه دون ذلك . 

: هذا فارس منهم قد برز . 

: آمو رستم ويحك ؟ 

: كلا فذاك تاج رستم باق حیث كان . وانما هذا رل 


عریی الزی والهيئة . 


: لعله ترجمالهم لیقول شيا . 


يا معاشر العرب ! إنه لیس بينم رجل هو كف 
لرستم . فإن أبيتم إلا أن تروا بأسه فليخرج له أمي ركم 
من قصره . 


صوت القعقاع 


بت ۲۹ 


: أنصف والله رستم .. ويح ابن أبى وقاص ! قبح الله 


ما ی فی ازال فلا أجيب !يا يتى مث بل 
هذا اليوم ! 


ألم رحا غا ا اهز ارب سفت 


بعضاً مثلكم ۽ فكلنا عند كلنا سواء . وإتما تتفاضل 
بالتقوى والفعال, . أما أنت يا رستم فإنما طلبت 
أميرنا للخروج لأنك تعلم عذره » ولو اقلت أميرنا 
فرسه لأجابك إلى ما سألت ! 


: أقبل الفارس الذى بعثه رستم . 
اع : هلم يا فارس أ لقد وقيت رستما بنفسك . أيها 


المسلمون هذا تمام الثلاثين فكبروا ! 


: الله أكبر 1 
اع : ها أبطال العرب ! قد أبرٌ الله قسم أخيكم هارا الآن 


قنازلوا أعلام الععدوٌ . احرج يا عمسرو يا بن 
معد یگرب 1 


: سميعا دعوت ! أنا أبو ثور أنا فارس العرب ! 
: هذا أبو ثور قد حرج كأنه جيل على فرص ! 
: إيه يا أا الصمصامة ! 

': أنا ابن معند یکسرب المرهوبٌ 


قد علسمت ریخات اللمسوب 

أنسسى إذا ما وهت القلسسسوب 
خوفأء أكسول للندا شروب 
رم ٩‏ س إبراهيم باشا) 


حالد 


سس ۱۳۰ س 


: هاقد برز له فارس جسيم لم أر مثله عظما . 

: قد عرف القوم من يختارونه للقاء أبى ثور . 

: أجل احتاروا له جبلا مثله . 

: يا معاشر العرب . أرأيتم هذا الثوز الضخم ؟ انظروا 


ماذا أصنع به ۱ 


: عجبأ ! لم يحمل عمرو سيفه بيده .. إنما بيده 


الترس وحدهاء 


: أبالترس وحدها يلقى هذا الهولة ؟ 
: شد عليه عمرو ... آهوی العليجٌ عليه بسیفه ۰ آققی 


عمرو ضربته پترسه ... الله أكير ..٠‏ وثب إلى العلج 
على جواده ... آقله عالياً بيديه كأنه جبل على جبل 
على فرس ! رمى به إلى الأرض ! 


: الله أكبر 1 

: ( ييعسمع قاتلك الله يا با ثور 1 

: أيها المسلمون! اصنعوا کما آصنع واذبحوهم هکذا. 
: احتر عمرو رأسه .. » رمى به فوق صفوف العدو ۱ 


: والله ليهيجنٌ العدو پما صدع . آذنهم بالتكبيرة الرابعة 


پا حالد . 


: أيها المسلمون . سیکیر أميركم الرايعة فإذا كبر 


فاحملوا على القوم » والله ناص ركم . 


: ( بأعلى صوته ) الله أكبر ! 
: ( بأعلى صوته ) الله أكبر ! 
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أصوات المسلمين : الله أكبر ! 


خالد 
سعد 


خالد 


خالد 


حالد 


: حمل المسلمون والتحم القتال . 
: ( يدعو ) اللهم انصر المسلمين ! اللهم نصراً کنصر 


الشام ! ليث البلقاء تحملنى . ويح لى مکبا على 
وجهى كالشيخ الهرم !كيف ترى التاس يا خالد ؟ 


: الميمنة غالية على ميسرة العدو . 

: لله در بتى أسد . هناك البطل طليحة بن خويلد . 
: وهذا القلب بخير . 

: غفر الله لبنى تميم ! هناك القعقاع بن عمرو ! أما 


ترى الميسرة تتقهقر يا حالد ؟ 


: أجل » تلك خیول العدو تريد بها الإحداق . 
: مر طليحة فلينجد الميسرة . 
: ( لمن يليه من المبلغين ) صلتى بالميمنة ‏ صلنى 


نی أسد صلتى بطليحة بن شویلد أمرك 
الميسرة يا طليحة ٠‏ 


: لله در القعقاع | هذه خيوله ترد تترى فرقة بعد فرقة . 


ليت هاشماً قد جاء بجيشه . اللهم اطوله الأرض 
طياً » اللهم أمدد به المسلمين 1 


: هاقد أقبل طليحة ورجاله من حلف الميمنة . 
: غفر الله لك يا طليحة » لقن ادّعيت النبوةٌ يوما 


و کفرت لقد أبليت اليوم بلاء يمحو ما تقدم من 
ذنيك . ( لغلمانه ) حولونی إلى الجانب الآخخر . 


ابو محجن 


مت ۱۳۲ مت 


( يحمل الغلمان سرير سعد إلى الجانب الآخر من 
الشرهة حيث يغيب عن الأنظار ) 

( بمشى خالد على المصطبة حتى بتراری ليكون قريبا 
من سعد ) 

( يتحرك السجف الذى على نافلة الغرفة التى فيها 
سلمى زوجة سعد ) 

وامینیاه ! ولا مثتی للخيل الیوم ! 


: ( متطلعا من شباك المحبس ) صدفت والله : لامكتى 


للخيل اليوم ولا أبا محجن لها . برك يا سلمى ها بنت 
آل خصفة ويا زوج سعد لا ما أصغْيتٍ لما أقول . 


: من أنت يرحماك الله ؟ 
: أنا أبو محجن الثقفی 
+ ماذا تريد ٩‏ 


: أقى الحق يا سلمى أن أنظر إلى المسلمين وهم يقائلون 


العدو ويأس العدو عليهم شديد فلا أقاتل معهم ؟ 


: فما يمتعك من ذلك ؟ 
: يمنعنى هذا القيد فى يد وهذا الأدهم فى رجلی وهذا 


الباب الحديد المقفل ! 


: أفى المحبس أنت ويحك ؟ 

: نعم » فهل لك يا سلمى إلى حير ؟ 

: وما ذاك ؟ 

: تأمرين غلامك فيخلى عنى ويعيرنى البلقاء فرس سعد. 


سس ۲ ۱۲۳ س 


: آترید أن تهرب من الحيس ؟ 
: لا والله الذى لا له إلا هو ما الهرب تصدی ‏ وإنما 


أريد القتال مع المسلمين . ولك علىٌ عهد الله وميثاقه اشن 
سلمتى الله لأرجعن إليك حتى أضع رجلی فى القيد حيث 
أنا . 


: هلا سألت أمير الجيش ذلك ۶ 
: قد والله سألته وألحفتٌ فلم يقبل منى . 
: إا فأنا عن قبول ما سألت أعجز . والله ليغضبنٌ سعد إن 


فعلت . 


: لن يدرى سعد بشىء من أمرى . 

: قد يتفقدك فلا يجدك حيث أنث . 

: إن سعدا لفى شغل شاغل عنى اتی يتفقدنى ؟ 
: كلا لا أجسر على ذلك . 

: آه إن لم تفعلى فويح أبى ممحجن أبد الدهر ! 


( يترنم بصوت حزين مؤثر ) 
كفى حزناً أن تردی الخيل بالقنا 
وأترك مشدوداً علسيّ وافیستا 
إذا قمتٌ عتانى الحديد » وغلقث 
مصاريمٌ من دونى تصم المنادیا ! 
وقد كنت ذا مال كثيسر وإخصوة 
فقد ترکوتسی 'واحداً لا آتعالیسا 


م 6 ۴ س 
لقد شف جسمی أن أظل بمحیس 
اشح بن سيا ند ریا 
فاللسه دری يوم تسرك موقب 
۱ وتذهل عسبي آسرتسی ورجالیسا 
حبیسا عن الحرب العوان وقد يدت 
۱ ويُظميل غيسرى يوم ذاك الموالیسا 
سلیمی » دعینی ارو سیفی من الیدا 
7 فسیفی أضحی ويح اليوم صادیا | 
دعيتى أجل فى حومة الیل جولة 
۲ تفرج من همی وتحیسی فژادیسا 
دعینی أحض ذاك الغیسار » فانسه 
1 سلامٌ على قلبی ء شفاء لما ييا 
يقطع قليى حسرة أن أرى الوغسی 
ولا سامح صوتى ولا من يرانيا! 
وأن أشهد الإسلام يدعسو مغوشا 
۱ فلا آنجد الإسلام حيسن دعاتیسا 
فیسالیشی لم أشرب الخمسر مرة 
حیاتی » فمنها قد لقت الدواهيا 
تهانی عتهد الديين ديسن محمسد 
فیسالیتنسی لم أعصيه إذ نها نیسسسا 
وله عهسدٌ لا أعسيس بنهده 
لسن فرجت أن لا ازور السوانیسا 


س ۱۲۳۵ — 


سلیمی » أغيثينى » فقمد مزق الأسى 
فژادی : وبل الدمع منى ردائيسا 
سلیمی اصئعى لله ما انب أهلسه 
يكن لك رب العرش عتى جازیا 
ول عهد حيس آتجو من ادن 
أعيسد لرجلسی الوشاق مكانيا 
ما أراك إلا صادقا فى مقالك يا أيا محجن . ولكنى 
أعثى أن يطقدك فلا يجدك في سس فعلم آمی 
أمرت بإطلاقك . 


: قد قلت للك يا بدت آل :حصفة إن سعدا آفی شغلل على 


فلن يتفقدنى ؛ وان خشيت ذلك يَعْدُ فسرى غلامك 
فليكن فى المحبس مکانی حتى اعود . 


: ولکن الئاس سيرونك فى الميدات فيعرفونك - 
: كلا لن یعرف أحد من أنا » فسأغير هیتتی ١‏ وألوث 


عمامتى على وجه لا يعرقنى فيه حتى ابن عمي . 


: أما هذا فتعم ... ( تقول لغلامها ) انزل يا غلام فأطلق 


ا لد رال نت که ور 
( بظهر الغلام عند أبى محجن فیحل القيد عنه ) 


: شکر الله سعيك يا زوج سعد . ألا تأمرین الغلام بأن 


يعيرئى البلقاء ؟ 


: أما البلقاء فلا والله لا أعيرك إياها . 
: رذن آحذها من الإصطبل . 


ست ۳۰ ۱ — 


صوت سلمى : نت وذاك . 


خمالد 


سالد 


( يخرج أبو محجن من المحبس ويقى الغلام فيه حيث 
ينعس فينام ) 

( يعود سعد إلى مکانه الأول من الشرفة ‏ ويبعه خالد 
فيقف على المصطبة حيث كان ) 


+ الله أكبر .. من هذا الفارس المنطلق ؟ أحسبه هاشماً ابن 


أحيك . 


: كلا ما هذا بهاشم بن عتبة . 
: فمن هو ذا ؟ ۱ 
: لا آدری والله من هو ... عجباً » القد قد أبى محجن 


والفرس فرمى البلقاء .. ولكن أبا محجن فى الحيس > 
والبلقاء فى الإصطبل . 


: هاهو ذاك انطلق إلى الميمنة .. یحمل على ميسرة 


العدو .. يقصف أبطالهم قصفاً ؟ 


: إيه آبا محجن | آستخفر الله .. أبو مححجن فى الحیس 58 


أين انطلق الأن ؟ لم اعد آراه . 


: ستره الغیار . 
: ما حسبه إلا استشهد رحمه الله 1 
: بل هو ذاك انحسر عله الغيار ‏ لا بل الفرس وحدها 


عُرياً ليس عليها راکب 1 


: مُریاً ! اکان ركبها عرياً ؟ لعله زل عن ظهرها .. إلم 


يجد فى المسلمين من يعيره سرجا ؟ 


سه ۱۳۷ بنج 


: قد وثب علیها فارس فركبها . 

: أهو الفارس الأول 4 

: لا آدری . .. هاهو ذا انطلق مقبلا . 

: بظهر لى أنه الفارس الأول : 

: الحق معك .. هو الفارس عينه . 

: هذا والله أو محجن .. أستغفر الله .. أبو محجن فى الحيس 
: دار حلف المسلمين . 

: دخل فى غمار القلب . 

: هو ذاك برز بين الصفين ... طقق يلعب يرمحه وسلاحه . 
: ما أمهره لاعباً بستانه 1 

. : تشحاماه الابطال ... يحمل على القوم ... یقصفهم فصفاً 


متگرا . 


: قد شغلا هذا الفارس عن غيره . سل عنه من هو . تلك کندة 


دونه .. أرسل السؤال إلى الأشعث بن قيس . 


: ( لمن يليه من المبلغين ) صلنی بالقلب .. صللى بكندة .. 


صلتی بالأشعث بن قيس .. سله من فارس البلقاء ؟ 


: أين احتفى فارس البلقاء ؟ لا أراه . 

: أحاطت به كوكبة من فرسان العدو . 

: آهو وسط تلك الحلقة المفرغة من الفرسان ؟ 

: أجل . .هو ٿم . .. واآسفاه عليه 1 

: أين أولو النجدات ؟ أين عمرو بن معد یکرب ؟ أين شرحبیل 


بن الستمط ؟ أرسل إليهما ليتجداه . 
(م ٠١‏ س إبراهيم باشا ) 


مت ۱۳۸ سم 


الد : ( لمن يليه من المیلفین ) صلنی بالقلب .. صلضى 
بمذحج وبکندة.آین أنت ها أبسا ثور وأيسن آنت 
يا شرحبیل ؟ آنجدا الفارس المحاط به ! 

الميلغ الأدنى : ( لخالد ) يقول الأشعث زنه لا يعرف فارس البلقاء 
ولیس هناك من يعرقه . 

سعد : عجیاً ! لا يعرفه [حد . لو كانت الملائكة تباشر القعال 
لقلت إنه ملك ۲ 

شالد : إن يكن من الملائكة فلا خوف عليه من إحاطسة 
الفرسات . 

سعد : أما يرال قائماً بينهم ؟ 1 

خائد : إن فرسه تدور بیتهم کالځذروف وهو یدفعهم عن نفسه. 
هاهو ذاك أبو ثور قد تقدم لنجدته . 

سعد : أجل . ذاك آبو ثور . ومن ذاك خلفه ۴ 

خالد : شرحبيل بن السلحط ورب الكعبة 1 

سعد + لله آبوه ! لينترعنّ هذا الشاب رئاسة قومه من ید الأشعث 


ابن قيس . 1 
الد : آما إنه لأحبٌ إلى كندة من الأشعث . 
۳ ۳ 
سعد 2 واحب إلى الله ورسوله منه . 


الد : دحلا فى زحمة الفرسان ... انفرجت الحلقة . 

سعك : الحمد لله ! 

خالد ا : أبو ثور يضرب بسيفه فيقد الفرسان وأفراسهم معهم .. 
والآخجران يطاعنان بالرماح 1 


نسم ۱۲۳ س 


: لم يبق إلا ثلالة فرسان . 

: هم ابطال الاسلام قد انکشف عنهم العدو ! 

: إذاً لم یب فارس البلقاء 1 

: نعم .. لم یب بسوء . ها هم قد رجعوا إلى صضوف 


المسلمین . 


: اللهم اغقر لعمرو بن معد یکرب .. اللهم اغفر لشرحبیل ابن 


السمط .. اللهم اغفر لفارس البلقاء 1 


: ليت شعری من فارس البلقاء هذا ؟ 
: مازلك فى شلك آمره أن لا يكون آبا محجن الثقفی . 


ر لأحد غلمانه ) انزل إلى المحبس يا غلام فانظر هل ترى به 
آحدا ۲ 


( یمضی الغلام ) 


: هاهو ذا فارس البلقاء قد دار حلف المسلمين أيضاً يقصد 


الميسرة . 


: لو لم يكن أبو محجن فى الحبس لأقسمت أنه هو . 
: برز إلى ميمنة القوع يلعب برمحه وسلاحه . 


( يعود الغلام ) 


: ( للغلام ) ما عندك .. هل وجدته فى المحبس ؟ ' 
: نعم وجدته نائما يغط . 
: هل وجدت الباپ مقفلا كما كان ؟ 


بط ۱ 
: قبحه الله ! يفط اثماً والمسلموث فى بأس شدید ! 


حالد 


حالد 


رالد 


سا اس 


: حمل العدو حملة عنيغة .. انظر .. ! هژلاء الثلاثون ألفاً 


المسلسلون قد زحفواعلى القلب فز حزحوه . 


: أجل .. لا حول ولا قوة إلا بالله . أبن أبطال تميم ؟ أين 


القعقاع بن عمرو ؟ 


: إنهم لا ريب بریدون هذا القصر لمكانك يا سعد . ألا تری 


الأفضل أن نبرح هذا الموضع ؟ 


: ( غاضباً ) تكلعك أمك يا حالد ۶ آتدعونی للغرار ويلك ۴ 


كلا والله لا أبرح موضعى هذا حتى أقتل ! اللهم الطف 
بالمسلمين .. اللهم نصرك ووعدك أن القمقاع ؟ سل عنه 
ويلك أين عو ؟ 


: ( لمن يليه من المبلغين ) صلنى بتميم .. سل عن القعقا ع بن 


عمرو وأين هو ؟ ( لسعد ) هذه فرسان العدو يا سعد قد 
انعتررقوا الصغوف من جائبى المسلمين ! 


: اللهم حمی الرطيس .. اللهم وعدك ونصرك ! 
: إن تميما لا تعرف أين غاب القعقاع 1 
: يرحمه الله | أتراه استشهد ولم يروه ؟ واهاً عليك يا فارس 


تمیم | 


: هذان فارسان من العدو قد أقبلا نحونا منطلقين 1 
: جرد سيفك يا الد وصح بالمُسلمين النجدة . 
: ز بأعلى صوته شاهراً سيشه ) السجدة النجدة يا أبطال 


المسلمين ! القصر القصر ! 
: لبيك یا سعد ] آنا علباء بن جدحش ! 


اند 


شاد 


سم اس 


: هذا علباء بن جحش العجلى ... کر الفارسان عليه . 
: شد علباء على أحدهما فأطار رأسه ... اه ! طعنه الآخر 


فى بطنه فخرٌ على الأرض ! 


: قام علباء فرمى بحربته على الفارس فألشبها فى حلقه . 
: ويج علباء ! أما تراه قد انشرت أمعاؤه فى الارض وهو 


يجمعها 1 


: رحم الله مسلماً أعانتى فأدخل لی أمعائى ! 
: هذا رجل من المسلمين قد ادحل له أمعاءه . 


أرجسو بهسا من رينسا واا 
قد كنت ممن أحسن الضراب سا 


: أجل وال الجئة ! 
: ما أثبت جنانه | رکض إلى المیدان ويد على بطنه وأخرى 


تحمل السيف . 


: اللهم ارحم علباء بن جحش | 
: ما العمل يا سعد . ما تزال جدود العدو تتقدم وجنودنا 


تتقهقر فى القلب والميسرة . 


: تلك الكتيبة المسلسلة كأنها قطعة صماء من الحديد هى 


التي زحرحت المسلمين القهقری 5 


: أجل وفرسانهم یحمونها من حفافيها . 
: واعاً على القعقاع لو شهد ! 
: الله أكبر ! ما هذه الأغوال السود قد مرقت ت من صفوف 


المسلمين إلى الميدان ! 


الد 


عالد 


س4ا — 


: الله آکبر ! لم يمت القعقاع .. هذه أغواله السود .. 


هذه إبله المبرقعة بالسواد . هذه فيلة العرب 1 


: أجفلت يول العدو وولّت منهزمة لا تلوى على 


شىء . ارتطم بعضها فى الکتيبة المسلسلة ! الطلقت 
خیول المسلمين تطارد حيول العدو ! ارتد رستم إلى 
الوراء ... انهزم رجاله ... 


( تدوی کالرعد ) الله أكبر ! الله أكير ! الله أكبر 1 


: مر المسلمين أن لا يتعقبوا العدو وراء المعبر . 
: (بأعلى صوته لمن يليه من المبلفین ) أيها المسلمون 


قد أمر سعد أن لا تتعقبوا العدو وراء التهر 1 


: انظر يا حالد . تلك الككتيبة المسلسلة تنهزم يطلا 


: والمسلمون وراءهم يعملون السيوف فى ظهورهم . 
: أن يجوز المعير منهم أحد .. ليبيدتهم المسلمون 


دونه . ( يتنفس الصعداء ) الحمد تلف قد نقس الله 
عن المسلمين وهزم العدو إلى حين . يوم بيوم . 


: غدا يجىء هاشم بالمدد . 
: أجل إن شاء الله . غدا يكون الفصل ! 


( سعسار ) 


العصبزا ئشان 


المتظر نفسه في شرفة القصر . بظهر سعد بن أبى 
وقاص قاعداً على سريره وحوله المغيرة بن شعبة 
والقعقاع بن عمرو وعاصم بن عمرو وغلمان سعد 


الثلاثة 


: لو تركتنا فجزنا المعير فى إثر العده والنكلنا به . 
: ويلك يا قعقاع ء إن المسلمين قد لقوا يأسا شديداً 


آمس واليوم » ووجيْتُ خبولهم فلا بأس أن یستجموا 
إلى الغد . وغداً يجوء هاشم بالمدد إن شاء الله فیکرن 
للمسلمين قوة 5 

: ليس لناأن تغتر بارتداد العدو اليوم ۽ فغداً يعاودنا رستم 
بجموع آکتر عدداً » وأكثر مددا . 


۱ إذاً يجدونا إن شاء الله کمایس اله ورسوله ويسوعهم . 
: قد جاءنى اليوم رسول لامیر المژمنین بأربعة آسیاف 


وأربعة قراس لأقسمها فيمن انتهی إليهم البلاء من 
أبطال المسلمين ».نتم أهل الرأى والمشورة ؛ فمن 
ترون أحق بها من سواهم ؟ 

( يسكت الثلاثة هنيهة ) 


: ( للقعقاع وعاصم ) ما لكما ۷ تنطقان ؟ لعلكسا 


ا 
تخشيان أن لا تذكرانى بين المستحقين . والله لو علمت أنى 
أحدهم لطالبتٌ بنصيبى من تكرمة عمر ؛ ولكنى أرى أن 
تعطى هذه التكرمة لكما ولظليحة بن خویلد وحمال بن مالك 
والربيل ابن عمرو وعمرو بن معد يكرب . وأضيفوا اثثين 


آخرین إليهم . 


: أين أنت من الأبطال اليربوعيين الثلاثة ؟ فو الله إنهم لأحق 


الناس . 


: إذا يزيد عددهم واحداً لیس له شیء . 
: فلیکن نصیبی لعمرؤ بن معدیکرب ۰ فان أبا ثور يحب 


الزهو ء ويحتاج إلى التألف . 


: بارك الله فيك يا عاصم . ولكنكم نسيتم أيضاً فارس البلقاء 


فقد أبلى وال بلاء كبيراً . 


: أجل .. بيد أننا لا نعرف من هو . 
: إنه ليشبه أبا محجن النقفى . 
: صدقت .. وفرسه تشبه البلقاء فرمی » ولكن أبا محجن فى 


الحبس » وقرسى فى الإصطبل . 


: رأيت قوماً يحسبونه من الملائكة . 

: وسمعت آحرین يتحدثون إنه الخضر عليه السلام 3 

: فيم سک يا بن شعبة ... ما تقول أنت فيه ؟ 

: آما آنا فإنى والله لا أخدع . إنه أبو محجن الثقفى نفسه 


پلحمه ودمه » والفرس فرسلك يا سعد . 


سب ۵ ۱6 سس 


: ولکتی قد بشت الغلام يتفقده حیتذٍ فوجده الما فى 


المحبس يغط . 


: هل بعثته أيضأ فتفقد الفرس فى الاصطبل ؟ 
: لا والله لم يخطر هذا ببالى حینعذ 5 
: لابد أنه انطلق وأقام مكاته غيره وحلقك على الفرس 


( لأحد غلمان سعد ) هلم معى يا غلام إلى الاصطبل . 
( يخرج المغيرة بن شعية يتقدمه الفلام ) 


: لقد شككنى المغيرة فى أمر هذا الفارس . 
: معضلة ليس لها إلا المغيرة داهية العرب . 
: لقد أعوليت القوس لباریها . 


( يعرد المغيرة والغلام ) 


: وجدتها تنهج إعياء ۽ وترفضّ عرقا . فلا ريب أنه أذها 


فركبها . 


: ( لاثنين من غلمانه ) انزلا فائتيانى بأبى محجن . 
2 انحل عله قيده ۲ 
: كلاويلك .. اثتيانى به فی قيده | ( بخ ر ج الغلامان) والله لين 


يكن هو فارس البلقاء » لأطلقَنْ سراحه رلأكافته ! 


: أكرم به فارساً لولا استهتاره , 
: ما ض رکم لو ت ر نموه يقائل مع المسلمين كما يشاء ! 
: دعنی من هنيهاتك يا مغيرة 1 ما كنت لأدعه بری 


المسلمين يتمحاضون علي الجهاد فى سبيل الله ؛فیتئی 
بينهم بأم الخبائث . 


ل 
( یمود الغلامان بأبى محجن يرسف فى قيرده ) 
: لعلك تريد أن تطلقنى الآن يا سعد يعد أن انتهى القتال . 
: دعنى من هذا ء ولكن قل لئ فاصدقني : أبرحت المحبس 
وانطلقت بالبلقاء إلى المیدان ساعة الباس ؟ 


ن : أنى لى ذاك با سعد ودونى المصراع الحديد وهذه القيود 


فى بدی ورجلی ؟ 
: ولكنا رأينا فارساً يشبهك تمام الشبه يقاتل على البلقاء . 
: أين يذهب بحلومکم يا قوم ؟ أنجدّون معى آم تهزلون ؟ 
: بل أنت هو ء وقد رأيباك جميعاً. فلا تحاول الإنكار . 
: لعل الله شاءأن لا يحرمنى ثواب القتال وقد نويئه » فارسل 
ملكا على صورتى ليقاتل مکانی | 1 
: فما بال البلقاء وجدناها تنهج إعياء وترفض عرقا ؟ 
: لا أدرى ما يال الفرس ... سلوها من ركبها ؟ ويعد فما 
يضر أمير الجيش خروج فرسه للقتال ء وهو قاعد فى 
القصر ؟ لقد نابت الفرس عن صاحبها فى القتال ء وناب 
الملك على ! 
: ما أنت و ذاك ويلك أئنك تتعيّرنى بالقعود ؟ 
: لست أنا لذى عيّرك بالقعود يا سعد وإنما هو القائل : 
تقاتسل حصی أنسسزل الله نصره 
۲ وسعد بيساب القاأدسية معصم 
فابدا وقد امت نساء كثيسسرة 
ونسوة سعسد ایس فيهم يم ! 


س 


: شد ما لقیت من قومی | وال لولا عشیتی على للم 


لاستعفيت من إمرة الجيش . قح الله يرما یر فيه 
بالجين . والذى نفس سعد بيده لوددت أنى أقثل فى سبيل 
اللہ ثم حیا شم أقتل ثم أحيا ثم اتل كما ود حبيبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك . 


: هوّن عليك يا سعد إن مثلك لعمرى لا يجيّن » وقد 


شهدت المشاهد كلها مع رسول الله » وكنت من 
السابقين الأولين . 


: وكنت أول من ذب عن رسول الله » وواه بنفسه » حتى 


فداك بأبيه وأمه ولم يجمعهما لأحد غيرك . 


J):‏ يرفع رأسه ) اللهم إن كان قائل هذين البيتين كاذباً بأعأو 


قالهما رياء وسمعة » فاقطع عنى لسانه ویده . 


: والله ماجتی على قائلهما أحد غیری إذ هجتك عليه 


یا تعد لک بت ما فا مر وف كم 


المسلموت س لمجاب الدعوة . 


+ وإنك س ما علمت وعلم المسلمون س لسیء الأدب 


مستهتر . فقل لى من أطلقك وأعارك الفرس ؟ 


: والله ما أطلق رجلی أحد وما آعارنی الفرس أحد . 
: أجل .. أطلق هو رجليه بنفسه .. سل الموكل بالفرس 


يخبرك يا سعد . 


: و لأحد غلماله ) اثتى بميمون يا غلام . 


ر يخرج الغلام ثم یمود بمبمرن ) 


شط 8۸ ۱ نت 
ننف" : هل يا ميمون .. هل أعرت البلقاء لأحد ؟ 
ميمون :لا وعيشك ما أعرتها لأحد . 
سعد : والله لتقولن الحق أو لأوجعنك ضربا( يسكت الغلام ) 
خذ سوطی هذا فاجلد الغلام يا قعقاع . 
( یسمع صوت سلمی من خلف الباب ) 
صرت سلمى : مهلا يا آمیر الجيش .1 لا ذنب للغلام . آنا التى آمرته 
بإطلاق أبى محجن بعد أن وئقت بعهده أن يعود بعد 
القعال إلى المحبس والقيد . وقد فعل والله وأوفى بعهده. 


سعد + هيه يا ابا محجن .. أتكذبنى ويلك ؟ 

أبو محجن : لا والله ما كذبتك يا سعد وليس الكذب من شیمتی . 
سعد : ألم تحلف لى بِأَنْ أحداً ما أطلقك أو أعارك الفرس ؟ 

أبو حجن : ( يشير إلى المغيرة ) سل هذا الداهية يجبك . 0 


المغيرة : لقد صدق أبو محجن يا سعد . إنه إنما حلف لك أن 
أحداً لم يطلق رجليه » فقد أطلق هو رجليه بنفسه » بعد 
أن أطلق الغلام يديه 

معد : ر يضحك ) ما ریت أعجب منکما ماكرين 1.. 
والبلقاء ألم يعركها أحد ؟ 

أبو محجن : لا وان لا أكذب على زوجعك صاحية الفضل علی فيما 
صبعث لله ما هي أهله . لقد سألت سلمى أن تأذن لى 
بالفرس فلم تفعل » فسطوت على البلقاء غصباً . فن 
آردت أن تعاقينى على شیء » فاقينى على خذی الفرس 
دون إذن ذويها . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


سم ٩ ٩‏ ست 


: كلا وال لا أعاقبك . لقد أبى الله أن تقاتل خيول 


المسلمين وتبقی البلقاء مربوطة فى الاصطیل . خذها 
إليك يا أبا محجن مكافأة لك على -حسن بلائكك . 


: ماذا أصنع بالبلقاء وأنا مقيد فى الحيس ؟ 


صدقت .. والله لا تمود إلى الحبس . أمط القيود عنه 
پا غلام . 
( يحل الغلام القبود عن يديه ورجلیه ) 


: شكراً لك يا بن أ وقاص .. إنك'لأمير كريم . 
: لا تشكرّنى واشكر صاحبة الفضل عليك سلمى بنت آل 


خخصفة | لا كنس ابن حرّة إن أغضيتها أو عتيت عليها بعد 
اليوم ! 


: غفر الله لك يا سعد .. لين کنت آغطبتنن لأنا الجانية 


عليك الظالمة لك » إذ لمك على قمودك عن القتال » 
وأنت على حالك لا تستطيع الحركة أو البهوض . 


: يغفر الله لك يا سلمى .. هل تهض عندك عذری الآن ؟ 
: يشهد الله إنها لكلمة أرسلتها عن غير قصد منى . فهبها 


لی با صاحب رسول الله »فو الله ما اکتحلت عینی بنوم 


: لا عليك یا سلمی .. بل سامحینی أنت إذ لطمتك » فقد 


ترين ما أنا فيه من الکرب وضيق العطن . 


: أجل .. شفاك الله وعافاك ! وال لفن كنت لطمتتی لبد 


بایمث یمین رسول الله وذبت عنه فهى شرف لی. 


سب ۵۰ ۱ سسا 


: لاعدمتك يا سلمی .. بارك الله فيك . 
: إى والله » وشكر سعيك يا بعت آل حصفة . إتك وال 


لكريمة عند بعل كريم ! 


: أحسنت إذ شكرتها فإنها لربّة القضل عليك . 

جن : لقد نسيت أمراً يا سعد . 

: وما هو ويحلك ؟ 

: أن تقیم حد الخمر على . 

: هيهات يا أامحجن ‏ هيهات أن أكون أكرم لك من رین 


فأعفو عنك ولا يغفر الله لك عز وجل . 


: ولكنها كقارة لی آطهر بها من ذنبی : 
: إلى لأرجو أن قد غفر الله لك » وكفر عن خطيفتك بما 


دفعت عن المسلمين الموم . ولعل الله یتوب علیك 
فلا تعود لشربها أبداً . 


: ( يترقرق الاسع فى عینیه ) أشهدك الله يا سعسد 


وأشهدكم معشر الحاضرین أنى قد کنت أشربها إذ كان 
ال يقام علی وأطهر منها » فا إذ أسقطه الأمير على 
فلا والله لا آشربها أبدا . 


: أا إئى لأعلم أنك امرق صدوق يا أبا مجن . 

: ولکن .تیا لي ! 

: ماذا ويحلك ؟ 

2 یبا من الشعر أحذث تدب على لسانی مت 


سماعها لقلتها . 


س ۱۵۱ سد 


سعد : قلها ولا حرج 1 00 
إن كانت الخمر قد عرَّرنٌُ وقد مين 
وحال من دونها الإسلام وَالْحَرَج 
فقد أباكرها میزفساً 1 وأمزجها 
ريا ؛ وأطسرب أحيانا وأمصرجٌ 
. وقد تقسوم علسی رأبی منعمسة 
فيها إذا رفعث من صوتها سج 
ترتع الصوت أحيانساً وتخفطه 
كسا يط ذساب الروضة اله 
أستغفسر الله من إنسم نطقت بر 
تهفو به كبدى كرهاً وتختلسج 
سعد : لا حرج عليك إن شاء الله . 
أبو مجن : ألا تدعو الله لى يا سعد فإنك لمجاب الدعوة . 
سعد : ( رافعا يديه ) اللهم اغفر لعبدك أبى محجن وتب عليه 
اللهم بنّضها إلى نفسه.. كما حيّبت إليه الجهاد فى 
أبو محجن : فزت بدعوة سعد ورب الكعية | 
يا حمر ! لاحظ لى فى تسرك أو فى لجیسیلك 
لقد حبك خی قضيت کامسل يسنك 
وكسدت قرّة على وكسنتٌ قرة عيسسسنك 
قودعسى ال يسوم » هذا قراق بينسى ويسنك ؟ 
( ستار الخعام ) 


س ۵۲ ٩‏ س 


[راهیم پاشا ہہ نی مین ميم يب موی مي مف مرف ی ۴ 
عمر المختار جاح هه تیا رجف تمد موه ی RE‏ 
فارس البلقاء SU‏ سرد لقو وو a‏ كر TEE‏ 
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